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  ل الأول ـــالفص

 

 أزمة المكتبات المغربية 

                       

وإلى  القوارض التي تعزى إلى الحشرات المحنلقد عرفت خزاناتنا مثل كل مكتبات العالم العديد من 

أن تتلف المكتبات  استطاعت المخربةفالعديد من العوامل  تن السياسية، وإلى السرقة والنهب،الف

وجمع  المخربةالمجموعات  ترميممجهودات معينة قصد إعادة بذل مختلف الملوك المغاربة المغربية، فهل 

 التراث الوطني المكتوب المتفرق داخل البلد وخارجه؟

I- اتـــوطــاء المخطـــاختف 

 راتـــة: الحشــيـاب الطبيعــالأسب. 1

كل هذه الأعداء المخربة استفادت من شروط  والعث المخرب لها،للكتب، إن الحشرات القارضة 

لائممة ييث تم تخزنن الواام،، أغلب المستودعات القديمة وغير المو  ناسبة للقيا  ععملها،المغير لحفظ ا

أسهمت عشكل كبير في إتلائفها. وعندما نقف على السرعة لم تكن تضمن يفظها الجيد فقط، بل 

والحشرات الأخرى المخربة للكتب، ندرك عسهولة الآلاف من المخطوطات التي كان يجب  ةللأرض التخرنبية

مخطوطات متلفة من مكتبة في المغرب  تخلأن تتلف تباعا بدون أن نتمكن من فعل أي ش يء تجاهها. فلائ 

في الساب، بخصوص اروات خزانة القرونين يقولون كان الأدباء لقد  ،لحشراتكليا أو جزميا بواسطة ا

 . (1)«إن الذي يدخل إلى القرونين يسمع العث وهو يلتهم الكتب »الأرضة:  بواسطةالمتآكلة 

                                                           
 .246، ص 1 "المصادر الدفينة لتارنخ المغرب"، فرنسا، ج  H.de Castries"S.I.H.M""دوكستر"  -1
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 للحشرات القارضة، الخبيثة الهجمات بهدف الحماية منقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات و 

التسفير" الوسامل التي اتخذت سابقا للقضاء على العث وذلك في "التيسير في صناعة عرض لنا مؤلف و 

 .(2)«فإنها تقض ي على الأرضة الهدهديجب تبخير الكتب بأعضاء وريش »الفصل الأخير من كتابه: 

وآخر ورقة  الذي يكتب على أول  أنمحمد الساموي  نفس المؤلف أيضا بأنه علم من سيديونخبرنا 

الإشبيلي بأن هذا الفعل قد ونؤكد  يضمن يفظها للأبد، ،ج -ت -ك - ي -ك  -من المخطوط الحروف: ي

المستعملة في هذا الباب، الكثيرة الوسامل  ووعلى الرغم من كل المحاولات،  .(3)سب، تجرنبه وضمن جدواه

 الأبد.ضاعت عددا غير يسير من المخطوطات إلى أفإن العث والأرضة قد 

 ةـــريـاب البشـــالأسب .2

       . الإهمال وظاهرة إخفاء الكتب1.2

ه الوطني المكتوب، يرمان المغرب من جزء كبير من ترااإلى  إخفاء الكتبلقد أدى الإهمال و 

المخطوطات أو  التي أتلفتإهمال الناس وغيرة العلماء هناك إلى الشروط الرديئة لحفظ الكتب  فبالإضافة

ونذكر على سبيل المثال ععض  ،فكثير من المجموعات اختفت عسبب الإهمال عليها إلى الأبد، أغلقت

وقد أخبرنا هذا الأخير بأنه في  ،لزاونة سوس في جنوب البلد التي زارها المختار السوس ي الغنيةالمكتبات 

دة التي تتطرق إلى لايظ هو بنفسه أن أغلب المخطوطات العدي "تكركوست"زنارته للزاونة اليعقوبية في 

، قد ضاعت منذ زمن ععيد بفعل الإهمال، ونضيف أن التي خزانتهالحديث والفقه، التي كانت تشكل اروة 

  .(4)للمطربقيت منها، لم تكن محفوظة جيدا إلى درجة أنها كانت معرضة 

ويتى في المغرب وهي بل المنطقة،  تلكمن أغنى المكتبات الخاصة في  وايدةقد زار السوس ي أيضا و 

كان جاهلائ بأنه و  ،يكى أيد أيفاد هذا الأخيرفقد  ،هـ1050المتوفي سنة  التمنرتيخزانة محمد بن عثمان 

                                                           
 .1959، ينظر الفصل الأخير، ط "التيسير في صناعة التسفير"الإشبيلي:  -2
 نفسه. -3
 .161، ص 3"، ج من خلال جزولةالمختار السوس ي، " -4
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كانت الكتب مكدسة في صندوق والتهمت كلها تقرنبا بواسطة و  ؛من مكتبة جده الأسب،قد ورث فعلائ جزءا 

ت من الإهمال الناتجة عن البلائهة، الحالا  هذهإن  .(5)العث قبل أن يلقيها في بئر بأمر من أيد أصدقامه

ففي الواقع، كثيرة هي الخزانات  ،غياب الاهتما  الناتج عن الجهل لم تكن الوييدة مع الأسف وعن

  .(6)العمومية والخاصة التي ضاعت إلى الأبد وكانت ضحية لنفس الأوضاع

وهذا  بها إلى الأبد، وذلك من أجل ألا يستفيد منها الآخرون، فيما يخص إخفاء الكتب للإستئثارو 

معروف عند العلماء، فنحن نعرف موقفهم الحسود في الغالب وذلك عندما يتعل، الأمر باكتشافات أو 

في هذا المجال الذي الفضول ما أاير بمنافسة أو إذا  صدفة الإخبارتم ما أشياء فرندة من نوعها. وإذا 

فإنهم يستعيرون عسرعة، ويشترون، ونحصلون بأية طرنقة على  امتلائكهس أو الذي ينوون النايسعى إليه 

يخبرنا  ؛عن ذلك نعرف أمثلةنحن و  ،عمل المنافس الذي نخشاه مستحيلائ الواام، المتعلقة به. ونصبح

فتاح مغارة "التوري" في كتابه "تارنخ الشرفاء" بأنه التقى بربرنا كان يتباهى بكونه الوييد الذي يمتلك م

 هذهولا لأي كان أن يكتشف  "توري"لكانت تضم عددا من المؤلفات منذ زمن المسيحيين، وأنه لا يمكن لا 

  .(7)الذخامر ويستفيد منها

أن يطالع العلماء على خزانته الثرية التي ورثها مستأار آخر بالكتب من الزاونة اليعقوبية،  ورفض

إن  .(8)من أجل أن يحصل عليها ولكن بدون جدوى  كل جهودهالمختار السوس ي  بذلقد ، و عن أجداده

ظاهرة إخفاء الكتب كانت معروفة عند العلماء المغاربة في الماض ي كما في الحاضر، فالعديد من 

يقول "شار "  .(9) منها مالكوها فقطفي المكتبات الخاصة ويستفيد  يفظهاالمخطوطات الفرندة تم 

G.Charmes إذا ستطيع القيا  بأبحاث هامة أكثر منه في المساجد، ولكن ن: "إنه إذن عند الخواص ييث

ون بأي امن أن يثيروا على ما يملكون، ولا يرندجدا الخواص قيمة ذلك صدفة فسيكونون غيورنن  عرف

                                                           
 .9الساب،، ص  المرجع -5
 عتناء.عت عسبب الفئران والأرضة وعد  الإ سب، لنا أن أشرنا أن خزانة مدرسة بن يوسف في مراكش كانت مغلقة لمدة خمسين سنة، كثير من الكتب ضا -6
 .152، ص 1667، ط Histoire des Chérifs، "تارنخ الشرفاء" Torrés"توري"  -7
 .161، ص 3 "، جمن خلال جزولةالمختار السوس ي: " -8
 ععض هذه المخطوطات هي ملك الدولة، وكانت ععض الشخصيات الكبرى تستعيرها دون أن ترجعها مستغلة لمسؤولياتها العليا. -9
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الكثير التي أنزفت تراث  ضمنيشكلائن إذا جريين من  الإهمال وإخفاء الكتبف ،(10)"الشكوك يول وجوده

 المكتبات المغربية.

 إحراق الكتب .2.2

، فهذا الأمر عا  في كل الدول الكتب أيد العوامل وراء ضياع العديد من المجموعات الثمينة يرق  كان

ففي القرون الأولى من الهجرة ولأسباب عقامدية فقد كانت  ،الإسلائمية، وليست ظاهرة خاصة بالمغرب

لفات غنيمة للنيران، وكان التراث الشيعي والمعتزلي الأكثر تضررا، ففي إسبانيا المسلمة أيرق مجموعة من المؤ 

كما أن كتب  .(11)لأنها كانت تبشر بالظاهرنةالأمير ابن عباد من اشبيلية مؤلفات ابن يز  في قرطبة 

 .(12)نفس المصير وذلك في الساية الكبرى بقرطبة لاقتالفيلسوف الأندلس ي ابن مسرة قد 

، فالمرابطون والمويدون قد ( 12)رب عملة رامجة، وبالأخص في القرن وقد كان إيراق الكتب في المغ

الذي إبادة يقيقية لمؤلفات الفلسفة وشرويات المذهب المالكي، الش يء  علىكل دولة من جهتها،  ،انكبوا

والتي تبقى الصدفة ويدها القادرة على  يرمنا من عدد من الكتب التي لا نعرف منها إلا العناونن،

ن ذوو المذهب المالكي المتطرف بأن الفلسفة قد اعتبر الفقهاء المرابطي، فيو مساعدتنا على إيجادها ال

إلى اختلائل في  ،لأنصار المذهب المالكيبالنسبة  ،في الغالبتؤدي كانت نتامجها و يدااة دخيلة على الدين 

د أصبحت موضوع استنكار إلى أنكرها الفقهاء، قالتي ة وأصول الدين ، بحيث أن كتب الفلسفالإيمان

ن الملوك المرابطو أصبح لكل متدين.  ورةإبادتها ضر  ،معينةرا في مجموعة كتب يضورها خطصبح درجة أ

 :(13)مع عقاب شديد لكل من درسها وتملكها. وقد كتب المراكش ي ،إلى درجة منعها للفلسفةأشد عداوة 

هدد ععقوبة هـ، بحرقها و 536يوسف بن تاشفين  مؤلفات الغزالي من الغرب أمر الأمير علي بنولما دخلت »

                                                           
 .300 ، ص1887سفارة المغرب، ط  -10
 .141 ، ص2 "، جنفح الطيبالمقري: " -11
ن محمد بن عبد الله بن أبي عامر المنصور وزنر الموعياد في إسبانيا المسلمة أيرق مؤلفات ، يخبرنا الصفدي أ120، ص 1"، ج تاريخ علماء الأندلسابن الفرض ي: " -12

 .298 "، صالمكتبات العربية. ينظر أيضا العش: "2920، مخطوط مكتبة أيمد الثالث في اسطنبول رقم 160، ص 4"، ج الوافي بالوفياتعلو  الأوامل، ينظر: "
" أن الفقه كما يفقهه المالكيين ليس إلا انشغالا مؤقتا الإحياءسباب عقامدية ولموقفها المعادي للفقهاء. فلقد أظهر الغزالي في كتابه "صدمت هذه المؤلفات المالكيين لأ  -13

 ليس له ارتباط بالدين، وأدان تدخلائت الفقهاء في السياسة. 



180 
 

هي فمؤلفات المذهب المالكي ، (14)«الكتب هذهكل من وجد ياملائ لجزء من  الممتلكاتالموت وبمصادرة 

إلى درجة أنهم أهملوا  ضاعفوا شروياتها المرابطون لفقهاء ، فاكانت مقبولة وتستخد  كمنهجالتي ويدها 

أدان المويدون العلماء المالكيين الذين فقد  ،وهو الأمر الذي أغضب خلفهم ،القرآن والحديث تقرنبا

قة من مصنفات انحدرت نفسها من كتب تخلوا عن دراسة المصادر والترجمة لدراسة مؤلفات مشت

 .المؤلفاتولكي يختصروا  ،التاععين

رسميا من طرف الملوك الجدد، إذ أن الخليفة يعقوب المنصور  مؤلفات علم الفروع منعتفقد  

من فقرات  مأخوذة من الحديث  تجرندهاأمر بحرق كتب المذهب المالكي ععد  (هـ594) المتوفى سنة

، وكتاب ابن كمدونة سحنون  ،(15)سامر البلائدوهكذا فإن مجموعة من المؤلفات قد أيرقت في »والقرآن: 

يونس، ونوادر ومختصر بن أبي زند القيرواني، ومؤلف التهذيب للبراذعي، وواضحة عبد الملك ابن يبيب، 

فيها  ونضر ومؤلفات أخرى مشابهة، وأنا بنفس ي رأيتها عندما كنت في فاس، يؤتى بها بالأيمال فتوضع 

  .(16)«النار

الذي يث الناس على التخلي على المصادر الرميسية الإسلائمية أي  الفروعاختفى علم  ،وهكذا

وقد اقتنع الخلفاء المويدون أن الإكثار من المؤلفات المرتبطة بنفس الموضوع تضر  ،القرآن والحديث

وليست مؤلفات الفقه المالكي ويدها هي التي كانت عرضة للنار في عهد  ،(17)باكتساب العلو  التي تعالجها

، فالعديد من مؤلفات الفلسفة رمي بها في النار في عهد يعقوب المنصور. هذا الأخير الذي كان المويدين

                                                           
ش عاصمة المرابطين هو اليو  مقر الزاونة الكتانية، ونجب الإشارة إلى أن كتب الغزالي . المكان الذي أيرقت فيه مؤلفات الغزالي في مراك148" ص المعجبالمراكش ي: " -14

 . 251 ، ص1 "، جتاريخ المغرب"، " Terrasse" تراسقد أيرقت هي بدورها في "قرطبة". ينظر "
 أيرقت الكتب في كل مدن الإمبراطورنة. -15
 من الترجمة. 400 "، صالمعجبالمراكش ي، " -16
في نفس الموضوع واختلائف الإصطلائيات المستعملة في  التآليفيؤكد ابن خلدون أن من بين الأسباب التي يالت دون تحميل المعارف العلمية والتعم، فيها، كثرة  -17

 فالمؤلفات التي كرست مقدمات لهذه وابن عشير،التعليم... وأضاف أن علم الفقه كما نجده في المدونة وفي التفاسير يطور فقه هذا المؤلف، مثلائ كتاب ابن يونس واللخمي 

 . )الواقع الذي نشتكي منه(.عليهوالمصنفات هي مؤشرات ضرورنة  ،الدراسة

 .271 ، ص3 المقدمة: ترجمة دوسلائن، ج
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، وذلك بنصيحة ععض مؤازرنه الذين أرادوا (هـ549)متحمسا مؤندا للظاهرنة أمر بحرق مؤلفات ابن رشد 

 ذلك للفيلسوف الكبير. 

إنه من الواضح بأن فينوس »، كان يقول: الآلهةمن  إلهافينوس  الإلهبكونه اعتبر  ابن رشدفقد اتهم 

هو وكل من لقد طرد أمير المؤمنين ابن رشد بطرنقة مخزنة ونفاه ». وقد كتب المراكش ي: «هو أيد الآلهة

من أجل يظر السكان من دراسة  (18)كان يتحدث في ش يء من هذه العلو ، وأرسلت الأوامر لكل الأقاليم

كل هذه العلو  وبإيراق كل كتب الفلسفة، باستثناء ما يتناول الطب والحساب وجزء من علم التنجيم 

هذه التعليمات أرسلت لكل الجهات قصد  ،(19)الضروري لحساب أوقات الليل والنهار، واتجاه القبلة

 .(20)«التنفيذ

قد يرمتنا من مجموعة من المؤلفات  الإيديولوجيةوهكذا فإن الخلائفات المذهبية والنزاعات 

 .(21)المرتبطة بالفلسفة التي لا نعرف عنها اليو  إلا العنوان

 بـــارة الكتـــإع .3.2

وهي عادة قديمة في  ،كانت الإعارة إيدى المميزات الرميسية للمكتبات العمومية والخاصة في المغرب

هذا البلد ييث كان يستطيع القراء أن يستعيروا المؤلفات إما لتفحصها في عين المكان، أو أخذها معهم 

كانت مخربة  أنها إلامسألة الإعارة كانت إجراء ممتازا،  أنه على الرغم من أنرف تنع نالكن ،(22)لمدة محددة

إعارة المخطوطات من أجل أن ب بالسماحففي البداية لم يتردد المحسنون  ؛للمكتبات الغنية بالمخطوطات

                                                           
 نقل لنا ابن الآبار في كتابه التكملة بأن كتب ابن رشد قد أيرقت في تونس أيضا.  -18
 للممارسات الدينية.ععبارة أخرى المعارف الضرورنة  -19
 .Fagnanترجمة.من  267-266" ص المعجبالمراكش ي: " -20
ء، كتاب النفس والماجست. من بين مؤلفات ابن رشد التي ضاعت أو التي وصلت إلينا باللائتينية أو بالعبرية والتي أيرقها العاهل المويدي ععض المؤلفات في الفيزيا -21

و. فقد اختفى النص العربي وتوجد الترجمة اللائتينية. و لم يصلنا أبدا النص العربي من كتاب "الماجست" ، إذ توجد الترجمة وكتاب النفس هو شرح لكتاب الروح لأرسط

 العبرية ويدها في عدة نسخ.
 تب لبعضها البعض.تجدر الإشارة إلى أن الإعارة خارج المكتبات كانت موجودة أيضا، فالخزانة الملكية وخزانة زاونة تمكروت كانتا تعيران الك -22
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 يستفيد منها البايثون، لكن هؤلاء سرعان ما خانوا أمانة مالكي الخزانات، وذلك ععد  إرجاعهم للكتب

 . إلى الأبد

رونين: بناء خزانة الق عندعنان كان قد سمح بإعارة الكتب رنني أبا العاهل الم يخبرنا الجزنائي أن

بمسك سجل إعارة الكتب عند الخروج والدخول، وذلك من أجل يفظها  امكلف اأبو عنان موظفعين »

أن الكتب المعارة لم أن لايظنا ولكن بمجرد  .(23)«وتأمين يمايتها وذلك عندما ينتهي الزبناء من العمل بها

تمنع في ععض الأييان، ترجع كلها وأن عددا من المخطوطات كانت تضيع، أصبحت إعارة الكتب تكن 

 ،على القرونين (24)اوأبو عنان نفسه الذي كان قد أجاز الإعارة، وقف مؤلف ،وخاصة في الخزانات العمومية

 على منع الإعارة الخارجية.  الوقفوننص أيد شروط هذا 

وذلك مقابل تعهد تذكاري كما فعل ابن خلدون  آخرون إعارة الكتب المحبسةوأجاز محسنون 

ومنعت إعارة الكتب في عهد الوطاسيين والسعديين عسبب  ،عندما وقف كتاب العبر على خزانة القرونين

لقد »وهذا ما قاله اليوس ي بهذا الصدد:  ،الفقهاء بينوأاار هذا الحدث اختلائفات  ،ضياع التراث الوطني

ارة الكتب فبعضهم رفضها صونا للكتب من الضياع وبعضهم أقرها اختلفت آراء الفقهاء بخصوص إع

 .(25)«لأنها كانت ذات فامدة كبيرة بالنسبة للبايثين

وذلك دراسة لامحتين للإعارة سنحاول من أجل تقديم فكرة واضحة عن سلبيات إعارة الكتب 

فاس، وابن يوسف في مراكش، ترتبطان بمكتبتين كبيرتين في المغرب ألا وهما القرونين في بطرنقة مختصرة 

القديم وعن أسلوب الإعارة الذي تبناه  تراثهايحيلنا على  (26)ففيما يخص مكتبة ابن يوسف فإن سجلائ

 148وذكر فيه بأن  (27)الخزانة هذهتجديد  لحظة ( 1938)قد عثر عليه سنة  المكتباتالقيمون على 

                                                           
 .A Bel"ألفرد بيل"ترجمة من  150"، ص زهرة الآسالجزنائي: " -23
 .29" ص الخزانة العلميةيتعل، الأمر عشرح ابن الجلائب في أربعة أجزاء، وتوجد الوقفية في الورقة الأولى من الجزء الراعع. ينظر الفاس ي: " -24
 .2 ، ص24"، ملزمة القانون اليوس ي: " -25
 .1700السجل في عهد المولى إسماعيل سنة يرر هذا  -26
 .1944سنة  XXXIفي مجلة هسبريس، ج  Un registre de prêt: "سجل الإعارة" Deverdunدوفردان  -27
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قاممة المؤلفات المعارة، والتي لم ترجع، المصحف  على رأسنوجد ، و 24عملية إعارة لم ترجع منها إلا 

. وكان هذا المصحف قد أعير إلى المحتسب ( 13هل المويدي عمر المرتض ى في القرن )المنسوخ بيد العا

 .(28)( 1736)العربي الناصري في سنة 

فقد كان الأمير  ،وتضم اللائمحة كتبا في علو  القرآن الكرنم، والفقه، والقضاء، واللغة، والنحو...الخ

الكتاب الوييد باللغة التركية الذي  ( 1764هـ/1177) علي بن السلطان محمد الثالث قد استعار سنة

الخزانة القضاة، والفقهاء، والأممة، والفلكيون،  هذهكان يوجد في الخزانة. ومن بين المستعيرين من 

مون بن سعيد بن الخياط. ومن بين العلماء ير ونمكن أن نجد أيضا اسم الباشا  ،والنظراء، والطلبة....الخ

المستعيرين نجد الكاتب الكبير الإفراني مؤلف "النزهة"، ومحمد بن علي المنبه، ويتى الملك مولاي يفيظ 

  .(29)استعار منها

فهذا  ،في هذا السجل مسجلةالكتب التي كانت  ،أو لا نكاد نجد ،ومع مطلع القرن العشرنن لا نجد

ين هي الأخرى خزانة القرون ولم تسلمآخرها بواسطة الإعارة.  عن ضاعتالجرد يجعلنا نقف على خزانة 

لإعارة تشير إلى عناونن المؤلفات المستعارة وأسماء ل (30)فهي تضم سجلائت ،الانتهازنينرين من المستعي

ونمكن » ،(31)الخزانة هذهجيدا ونكفينا أن نذكر هنا نبرات الشكوى وآهات عالم كبير عرف  ،المستعيرين

الخزانة مثل ما وصفناها فإنها ستضم اليو  على الأقل مآت الآلاف من  هذهأن نقول أنه إذا كانت 

المجلدات فهل هو كذلك؟ للأسف فإن جوابي مخيب وذلك لأن كبار المدينة ويكامها، ويتى العلماء قد 

 .(32)«ولأبنائهم وأقاربهم ومعارفهم، فمضت قرون ولم ترجع الكتب الخزانة بالمئات، لهم هذهاستعاروا كتب 

                                                           
 إلا أربعة أجزاء من أصل عشرة التي كان يتكون منها هذا المصحف. 1933لم تب، سنة  -28
 القول أن الجزء الكبير من المؤلفات المطبوعة من خزانة ابن يوسف أهديت من طرف مولاي يفيظ. يجب -29
 .33 -31"، صالخزانة العلمية، ينظر أيضا: الفاس ي، "506 -503، ص 2"، ج فهرسة القرويينينظر " 836و  835السجل رقم  -30
 .1963يتعل، الأمر بالعلائمة عبد الحي الكتاني المتوفي سنة  -31
 .5 -4، ص "A.BEL "Catalogue de la Qarawiyyim :"ألفردبيل" -32
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إلى القارئ العادي، قد أسهموا بجزء  (33)ونستخلص من هذه اللوامح أن المستعيرين بدءا من رجال السلطة

ويستعيدها ا أن الكتب المستعارة كانت تباع بل يتى ضياع المخطوطات. ونحدث أييان ،وافر في تفرن،

شير فهرست القرونين إلى أن مصحفا أعارته هذه شرائها. ويالقيمون على المكتبات في ععض الأييان بإعادة 

وعلى هذا النحو، فإن رجال  .(34)الخزانة بيع من طرف المستعير، فتم العثور على الكتاب وأرجع إلى الخزانة

 الكتب المستعارة إلى المكتبات العمومية في المملكة.السلطة في المغرب لم يتوقفوا أبدا عن المطالبة بإرجاع 

، على إعادة الكتب التي ( 1894) الملك العلوي الحسن الأول المتوفى سنةعمل ووعيا منه بالمسألة،  

على و  .(35)أعارتها القرونين، بظهير ينص بأنه على المستعيرين أن يرجعوا الكتب التي كانوا قد استعاروها

 هذهوكان يجب على النظراء والمحافظين السهر على تنفيذ  ،نإذا توفي المستعيروإعادتها الكتب وراة 

  .(36)العمليات مرافقين بأربعة عدول أو مواقين

الخزانة والخزانات العمومية في فاس الذي أنجزه المسؤولون عن الثقافة في  هذهإن قانون تنظيم 

إرجاع الكتب المستعارة. ونتضمن الفصل في  أن يسهم يمكن ،عهد الملك مولاي يوسف في بداية الحماية

الكتب التي تم إخراجها من هذه الخزانة في  ان مكلفان بالبحث خصوصين المحافظإ»الخامس البند التالي: 

لم ترجع وذلك بأن يطلباها من المعار له أو من وراته وذلك عشتى الوسامل الشرعية التي عن طرن، الإعارة و 

 ارده أو أن يلزموا المستعير أن يعيد مجلد هما يستطيعون استرجاعأن يعملوا على  إلىوالإدارنة والقضامية 

 .(37)«للنسخة المعارة أو بأداء امنها امشابه

فقد استمرت العاملائت في  ،لاسترجاع الكتب لم تؤد إلى نتيجةحاولات الم تلكونجب أن نشير إلى أن  

، االمؤلفات التي سب، أن رأيناه هذهباعتناء على المؤلفات التي وراوها عن آبائهم والبعض من  الحفاظ

                                                           
فإن الحكومة الفرنسية استعارت مجموعة من الكتب من ضمنها نزهة المشتاق للإدريس ي. هذا المؤلف لم يتم إرجاعه أبدا يسب ما جاء في  إبراهيميسب الكتاني  -33

 . 1965" سنة مجلة البحث العلمي، تنظر ""يلبألفرد"برنامج 
 .41، ص 1"، ج فهرست القرويين. ينظر: "3يتعل، الأمر بمصحف أودع تحت رقم  -34
 يعير المستعيرون الكتب الوايد تلو الآخر ولكن لا يرجعونها إلا نادرا. -35
 .72 " صالخزانة العلميةالفاس ي، " -36
 .14"، ص Catalogue de la Qarawiyyin" "برنامج القرويين" A.BELيل"، ب"ألفرد -37
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تحمل صيغة الوقف على إيدى المكتبات العمومية في المملكة. ولم تكن الإعارة إذن أقل خطورة من إيراق 

" على باب مكتبته هذه العبارة Pixérécourtد كتب المولع بالكتب المسمى "بكسركور" "فقالمخطوطات 

 .(38)«هذا هو المصير المؤلم لكل كتاب معار، فهو غالبا ضائع ودامما مبدد»البليغة: 

 هاــرقتــب وســب الكتــنه .4.2

لمخطوطات والمكتبات المنهوبة في المغرب، فليست هناك خزانة ملكية اقاممة  تحديديستحيل علينا 

للحروب  المغربية فقد تعرضت المؤسسات العلمية ،نهبلل جزمياأو خاصة أو عامة لم تتعرض كليا أو 

لوك الظروف وقعت سرقة  خزانة الم هذهالداخلية والغزوات الأجنبية، والاضطرابات السياسية، وفي مثل 

 سكورنال في إسبانيا.ي انتهت إلى الإ السعديين الت

 ،في نهب جزء كبير من التراث الوطني المكتوب اابتةالقيمين على هذه المؤسسات وكانت مسؤولية  

الثروات فقط، وإنما كانوا هم  تلكونظرا لانعدا  أمانتهم لم يكونوا وراء ضياع أغلب  ،القيمينفهؤلاء 

من تتم كانت السرقة » (39)قد كتب المؤرخ أيمد بن المعز، و ييانفي غالب الأ  الأوامل الذين أسهموا في ذلك

وعبد  "يلبدألفر "ففي بداية الحماية تكلف عالمان كبيران هما  .(40)«كل الجهات، وهو أول نموذج على ذلك

شهود عيان فإن هذين الرجلين لم يفوتا أن  الحي الكتاني بإيصاء وفهرسة اروات خزانة القرونين. ويسب

 يحتفظا ععدد من المخطوطات لاستعمالهم الشخص ي.

قد عرض أاناء معرض للكتب في تلمسان بالجزامر  "يلبألفرد"فإن  ،(41)إبراهيمويسب الكتاني 

لنا أن القيمين الذين كانوا يستغلون مهمتهم  ونبدو .(42)كثيرا من مخطوطات القرونين ( 1936)سنة 

للائستحواذ على الكتب، كانوا يعتمدون بدون شك على المقولة المعمول بها لدى ععض هواة الكتب وهي: 

                                                           
 الإعارة. ، فصل:Neumayer :"BiIbliophilonنوميي " -38
 كان أيمد بن المعز محافظا على الخزانة الملكية في عهد العاهل العلوي الحسن الأول. -39
 .1912، سنة 357 ، صArchives Marocaines" الوثائق المغربية" -40
 .1965سنة ، 25 الكتاني، الكتاب المغربي في مجلة البحث العلمي، ص -41
برنامج ": " خلائل إقامتي بفاس، استطعت شراء أو نسخ لمكتبتي الخاصة مجموعة من المخطوطات التي ععضها يظل نادرا". "بيللإيقاف هذا النوع من التهم كتب "ألفرد -42

 .1918، سنة 1، ج 15 "، صالقرويين
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. لأنه لا أيد يشك مثلائ في استقامة ونزاهة العلائمة عبد الحي الكتاني، ومع «سرقة كتاب ليست سرقة»

 ،في الاستحواذ على مخطوط قيم لا يوجد، يسب معرفته، في أماكن أخرى ذلك فهذا الأخير لم يتردد أبدا 

السرقة فإن مجموعة من المخطوطات المحبسة على المكتبات العمومية سقطت في أيادي  فبسبب

وكما أشرنا إلى ذلك سابقا، لم يكونوا يستطيعون  ،فالأوربيون  ،(43)الخواص أو انتهت إلى المكتبات الأجنبية

 .(44)إذ كانت المكتبات مسدودة أمامهم عشكل قطعي ،شراء المخطوطات العربية في المغرب

إن المحن التي مرت منها المكتبات المغربية لا تحصر في العوامل التي سب، ذكرها، فالصراعات 

 ، ونهب عدد كبير من المخطوطات.نتفر  السياسية والغزوات الأجنبية كانت أيضا الأصل في

، كان يختفي معها جزء كبير أية سلائلة من السلائلات التي يكمت الدولة المغربية أنه بانتهاء معلو 

أخبرنا  قد سب، أن أشرنا إلى أن صايب "الذيل والتكملة"، فمن خزانتها الملكية التي جمعها ملوكها باعتناء

 أبيدت في جزء منها لحظة الحروب الأهلية بين الأمراء المويدين في بداية القرن  أن الخزانة الملكية المويدية

فهذا هو السبب الذي جعل العاهل "العابد" يدعو العالم الكبير والقاض ي ابن القطان لإعادة  ،( 13)

 النزاعات. بهذهوقد تأارت المكتبات الخاصة بدورها  ،تنظيمها

بها خزانة كتب العلائمة ابن الصقر قد خربت عبر مريلتين،  إن أيد أعظم المكتبات الخاصة ونعني

أولا أاناء الصراعات البربرنة في إسبانيا ييث يستقر ابن الصقر، وبعد ذلك في مراكش في اللحظة التي 

 المدينة. هذهعلى  (45)استولى فيها العاهل المويدي عبد المومن

الأخيرة تعد  هذهلأن  ،للخزانات الخاصة المنهوبة أو المخربة ونتعذر علينا تحديد قاممة يصرنة 

فإن الغزوات الخارجية كانت هي  ،بالمئات، وإذا كانت الحروب الأهلية قد سب، أن عطلت المكتبات المغربية

                                                           
في مجلة   Vajda   ،Notes de bibliographie maġribineومكتبات فرنسية أخرى. ينظر "فاجدا" كثير من المخطوطات المغربية انتهى إلى المكتبة الوطنية في باريس -43

 .1954هسبريس 
حا ت المغربية لأخذ ما بدا لهم صالهاجم ععض المثقفين المغاربة المعاصرنن المستشرقين الفرنسيين الذين في نظرهم انتهزوا المهمة التي أوكلت إليهم لإعادة تنظيم المكتبا -44

 للأخذ. ونحن نظن أنه يجب مؤاخذة أولا العلماء والقيمين أنفسهم الذين هم أوامل من نهب الخزانات المغربية وسرقها.
 .211، ص 1"، ج الديباج المذهبابن فريون: " -45
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وخاصة في  ( 15)وأن نهب المخطوطات بدأ فعليا في القرن  المؤسسات العلمية، لهذهكثر ضررا أيضا أ

 .(46)سبانيينالمغربية من طرف البرتغاليين والإ مع ايتلائل السوايل   (16)القرن 

لدى امرأة  الذي كان مسجونامؤلف "ممتع الأسماع" أن المتصوف سيدي ريال الكوش ونخبرنا  

عددا كبيرا  ،عند خروجه من السجن ،المرأة هذهمن برتغالية في مدينة أزمور على السايل الأطلس ي تسلم 

شأنه أن يساعدنا و  لايتعدى كونه نموذجا وايدافهذا المثال  .(47)بحوزتهاالمخطوطات العربية التي كانت من 

 على تكونن فكرة عن نهب المكتبات المغربية من طرف البرتغاليين. 

مومية كان جد مؤذ للمكتبات الع ( 19)وايتلائل تطوان في القرن  كما أن الحروب المغربية الإسبانية

وعلائوة على إزهاق الأرواح وتخرنب خيرات  .استولى الإسبانيون على تطوان المدينة، إذ تلكوالخاصة في 

عمدا من طرفهم وأن  أتلفتأخرى امينة، فإن عددا خياليا من المجلدات التي لا تقدر بثمن قد نهبت أو 

أدمجت في خزانات كتب هذا الكتب التي سلمت من الضياع أخذت كغنيمة يرب، ونقلت إلى إسبانيا، و 

في الخزانة  (48)البلد. ودليل ذلك وجود عدد من المخطوطات التي تحمل علائمات التملك باسم المغاربة

 مدرند.الوطنية ب

ولكن النكبة الأكثر مرارة التي عانتها الخزانة المغربية هي خطف الخزانة الملكية للسعديين إلى  

. ونظرا لأهمية هذا الحدث في التارنخ الثقافي للمغرب، فإنه الإسبانطلس ي من طرف القراصنة المحيط الأ 

فالمكتبة  ؛(49)الخزانة الهامة والغنية هذهمن الضروري أن نذكر باختصار الشروط التي خطفت فيها 

الملكية للسعديين التي أسست ععناية من طرف الكتبي المولع بالكتب أيمد المنصور الذهبي كانت أروع 

المخطوطات كانت تحفا سس مثلها قبله. ومن وجهة النظر الخطية والزخرفية فإن ععض خزانة لم يؤ 
                                                           

 ذه الفترة.يتلائلات انتهت المخطوطات إلى الزوايا التي تكاارت تقرنبا في أي مكان بالمغرب انطلائقا من هالإ عسبب هذه  -46
 هـ.1305، فاس 87 "، صممتع الأسماعالمهدي الفاس ي: " -47
ظ دامما بمخطوطات كتبت أو أكد العالم المغربي الشهير عبد الله كنون في مقال منشور في مجلة المخطوطات للرابطة المغربية أن المكتبات العمومية في إسبانيا تحتف -48

ير  شمال المغرب خاصة مدينة تطوان من  1912عددا منها. وأضاف أن إعلائن الحماية الاسبانية سنة المؤلف هذا امتلكت من طرف ناس من تطوان وقد راجع 

 .1955، سنة 170 ، ص2مجموعاتها الأدبية الغنية. تنظر مجلة معهد المخطوطات العربية، ج 
" الخزانة المراكشية بالإسكوريال. ينظر أيضا مقالنا: "1907أكتوبر  20في   débitsJournal desنشر مقال في غاية الأهمية عن خطف الخزانة من طرف "دوكستر" في  -49

 .1982، سنة 9في مجلة كلية الآداب، عدد 
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لمنصور إلى ولده ووارث عرشه مولاي زندان، الذي كان تعد مفخرة االخزانة التي  وقد آلت هذهعجيبة. 

عليه فقد كان يجب  ،لكنه كان مشغولا عنها بالحروب المستمرة التي نشبت بينه وبين إخوته ،محبا للكتب

 أن يودع نفائس المخطوطات في آمان. 

 ،(50)علم بتمرد أبي محالى ،مراكش بالسلم من جديدفيه وفي الوقت الذي نعمت  ،( 1610)وفي 

أرغم مولاي زندان، الذي لم يكن يحس أبدا الصحراء وتقد  منتصرا نحو مراكش و هذا المرابط من خرج 

عشكل نهائي. فعاد إلى آسفي مصحوبا بحرنمه وارواته وخاصة خزانته عاصمته بالأمان، على مغادرة 

تطلب تنقله هو وعاملته الكبيرة سوس ييث قرر تنظيم المقاومة، و  القيمة. ومن هناك انطل، نحو

هولندية للوصول استأجر مولاي زندان سفينة فوياشيته وارواته استعمال باخرتين للوصول إلى أكادير، 

القنصل الفرنس ي "جان فليب  دولاغارد" سفينة أكادير. ويمل اروته وخزانته في "نوتردا ه إلى هو ونساؤ 

 -جاه أكادير بمقتض ى معاهدة فرنسية ت يبحر"، الذي قبل أن Jean philippe de Castellaneن" "دوكستلائ 

 مغربية، وبمبلغ الائاة آلاف دوكا. 

ميناء أكادير:  دولاغارد" إلى "نوتردا و وصلت السفينتان الهولندية  ،1612يونيو  16وبتارنخ 

ن" رفضت إنزال رنمه وخدامه، بينما سفينة "دوكستلائ مولاي زندان وي الياعسةوصلت أفالسفينة الأولى 

عليه لاستئجار سفينته.  المتف،وهو الثمن  ؛دوكاالخزانة والثروات الأخرى قبل أن يدفع له الثلائاة آلاف 

كادير بدون أن يتوصل من الملك بثمن للائستئجار، وباتفاق مع طاقمه هرب   في أاأي ن" ستةوبقي "كستلائ 

أن يذهب عسفينته إلى  هوكان قصد» البحر ياملائ في سفينته الخزانة،  من ميناء أكادير وذهب في عرض

دوغيز" اروات الشرنف مولاي زندان طالبا منه أن يعوضه بمبلغ الاستئجار  مرسية. وأن يسلم "الدوف

 5نفسه من جديد في مياه سلائ بتارنخ مولاي زندان ونظرا للرناح المعاكسة وجد  .(51)«سفينتهالذي يخص 

كانت لهم محطة السفينة الفرنسية التي طاردت مراكب إسبانية  ة، وذلك يينما التقى بأربع1612يونيو 

                                                           
 .Geogio  levi Della Vida، 1959لافيدا" لمستشرق الإيطالي "جورجيو ليفي دو " لLes Mélangesيجب الاطلائع عشأن هذا المرابط على مقال "لوتورنو" المنشور في " -50
 .8، ص1907أكتوبر  20في  Journal des débatsفي :  H.de Castrises" :Auteur d’une bibliothèque marocaine"دوكستير  -51



189 
 

السعدي،  أكياس تضم اروات السلطانعلى وكانت السفينة تحمل علائوة استولوا عليها عسهولة. شبهة ف

 .سبعين كيسا من الكتب العربية

ولويظ من ضمنها كمية كبيرة »وكانت مزننة في أغلبها بأغلفة مزخرفة  (4020)وصل عدد الكتب إلى 

لمذيلة بالتفسير وغير المذيلة بذلك، ومؤلفات الفلسفة، والشرع، والسياسة، ومؤلفات في اجدا من المصايف 

لكي تفهرس قبل أن تنقل إلى ، (53)لشبونة في البرتغالوأرسلت الخزانة أولا إلى  .(52)«المفردات، والطب والجراية

على كل يال جزءا كبيرا منها. و  (1671يونيو 16)الإسكورنال التي كانت ستبقى فيها برمتها لو لم يدمر يرن، 

 سمح مع ذلك للمستشرقين بالقيا  باكتشافات جد هامة. (54)ما تبقى منهافإن 

جعلت العلونين يلومون شعورا مؤلما لدى المغاربة إلى درجة  (55)الخزانة هذهلقد خلفت مصادرة  

جزء من المجموعات العربية  المنصور الذهبي اليو  أيمدععد ذلك عشرات السنين. وتشكل خزانة  الإسبان

 سكورنال.في الإ 

حدرة وخاصة آلاف المخطوطات المن ،تراثهمفماذا عن المحاولات المتعددة التي قا  بها المغاربة لاستعادة 

 من قصر السلطان السعدي؟

II-  المخطــوطـــات إرجاعمحـــاولات 

يث المغاربة سكورنال كان الدافع الأساس ي الذي نقلها إلى الإ و  السعديةإن مصادرة الخزانة الملكية 

المخطوطات العربية التي استولى  كل عد  الاكتفاء بمطالبة الإسبان بإرجاع هذه الخزانة فقط بل على

بتهم السعديين تقتصر على إرجاع مكتعليها المسيحيون في زمن الاستعمار. فإذا كانت مطالبة الملوك 

                                                           
  نفسه. -52
 مستعمرة إسبانية. 17كانت البرتغال في بداية القرن  -53
. ينظر "دوكستر" "المصادر 2000إلى  17يب، من هذا الحرن، الذي يدث في القرن كتاب، لم  10.000سكورنال قبل الحرن، هو ن عدد الكتب العربية في خزانة الإ كا -54

 .541، 2-1، فرنسا، السلسلة S.I.H.Mالدفينة لتارنخ المغرب" 
. 924/1535ل كانت" سنة (، والتي نهبها جيش "شار 625-641كتاب التي أسسها أبو زكرناء الكبير ) 36.000تذكرنا هذه المصادرة بالخزانة التونسية التي كانت تضم  -55

ير في تونس والتي تحمل أارا ونضم المحتوى العربي لخزانة الفاتكان ععض الشهود الجليلة على هذا الحدث. من ذلك ععض المخطوطات التي تم التبرع بها على المسجد الكب

 .34 ، صDemeersmann: Les données de la controverse autour du problème de l’imprimerieمكتوبا. ينظر "دمرسمان" 
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كانت أوسع من ذلك، وكانت ترمي إلى  سباني، فإن مطالبة أتباعهم العلونينالملحقة في القصر الملكي الإ 

فمراسلائت الملوك  ،(56)ل البلد أو في الخزانات الأوربيةإرجاع كل المخطوطات العربية المحفوظة داخ

دليل لوكذا الظهامر التي كانوا يصدرونها لاستعادة المخطوطات  ،العلونين مع ملوك فرنسا بهذا الخصوص

 على ذلك.قاطع 

 نـــدييــوك السعـــلـود المــجه 1.

علم إلى التهديد والدبلوماسية في نفس الوقت لإرجاع كتبهم، فحينما  يلجأون  كان الملوك السعديون 

وأقسم أن يسجن كل الفرنسيين الذين كانوا  ،ن" غضب غضبا شديدامولاي زندان بهرب سفينة "كستلائ 

فبعث سفيرا إلى  منعه من أن يلجأ إلى الدبلوماسية،إلا أن غضب الملك لم ي ،(57)يوجدون في المغرب

 ندا(.ة)هولا الأراض ي المنخفض

أن يسمحوا بمرور مبعواه إلى فرنسا والذي كان يحمل  الوكلائء العامين وطلب من أصدقامه الأوفياء

، وأن يبذلوا كل جهدهم لإرجاع خزانته من قصر "دوق دوغيز"وإلى  .(58)رسامل إلى لويس الثالث عشر

عن هذا الحادث، لكن المجهودات التي بذلها لويس  ففرنسا في نظر مولاي زندان هي المسؤولة ،(59)فرنسا

الثالث عشر تجاه قصر إسبانيا لم تنجح، إلا أن مولاي زندان، وهو يقف على النتامج غير المرضية 

  .(60)سباني طمعا في استرجاع خزانته الثمينةأن يقيم علائقات ودية مع القصر الإ لايتجاجاته، قرر 

                                                           
الأوربية    امتلك الأساتذة والأطباء والسفراء الأوربيون في المغرب مخطوطات مغربية التي انتهى جزء كبير منها في المكتبات العمومية والجامعات16ابتداء من القرن  -56

 de Castries""Agent et. وننظر أيضا "دوكستر" "436 ، ص1"، ج مراكش"دوفردان" "مثل المكتبة الوطنية في باريس والمكتبة الجامعية في "لندن" في هولندا. ينظر: 

voyageurs Français au Maroc  ،1530- 1660 1911، باريس. 
لتسونته، نه، و هو أوما هو مثير في هذا الواقع،  يسب "توماس ي" فإن مولاي زندان وهو غاضب سجن كل الفرنسيين الذين أمسك بهم، وفقد كثير منهم كل خيراتهم، -57

ستانبول"... لذلك فإن وزنر هذا السلطان أمر سفراء مولاي زندان بإطلائق سراح كل الفرنسيين. ينظر "توماس ي" العلائقات مع المغرب كان يجب تدخل السلطان "إ

Relations avec le Maroc : Thomassy3، الطبعة 119 -118 ، ص. 
 ، واام، وخزانات فرنسا.597، ص2الث عشر في المصادر الدفينة لتارنخ المغرب، السلسلة الأولى، الدولة السعدية، ج اقرأ رسالة مولاي زندان إلى لويس الث -58
دت في اض ي المنخفضة( التي سانفتح هذا الحدث الباب أما  مشاكل غير منتهية بين فرنسا وإسبانيا والإمبراطورنة العثمانية والبرتغال والمغرب والأراض ي المتحدة )الأر  -59

 ، واام، وخزانات فرنسا. 541 ، ص2"، السلسلة الأولى، الدولة السعدية، ج المصادر الدفينة لتاريخ المغربتلك الظروف متطلبات مولاي زندان. ينظر "دوكستر" "
 اقترح مولاي زندان مبلغ ستين ألف دوكا لاسترجاع خزانته. -60
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ن من الجديدة في الاتصال وذلك بحثهم فيليب الثالث عشر على قد باشر علماء الدين البرتغالييو 

فقد فرض الأمير كشرط أولي للمصالحة، إطلائق الفوري لكل الإسبانيين »قبول عرض مولاي زندان: 

السلطة في المسجونين في المغرب. الش يء الذي كان مقابله الرفض، فمولاي زندان لم يكن له ما يكفي من 

 .(61)«بإجراء من هذا القبيل، إذا ما أراد ذلكمبراطورنته ليقو  إ

 سنةدد مولاي زندان في مناسبات عديدة محاولاته لكن دون جدوى، ومات ومع ذلك فقد ج

يتى »: دون أن يسترجع مخطوطاته. ولم يتوقف أتباعه عن الوعود والتهديدات لدى قصر إسبانيا (1627)

هو المسؤول عن رفض  اعترف بأنهرادو" الذي دول بجان سلائته الفرانسيسكان "بتو إن أيدهم قد أهلك 

رجاع المكتبة هي محاولة مولاي محمد يفيد مولاي وكانت آخر محاولة السعديين لإ  (62)«سبانياملك إ

كبير دير "فرانسيسكان" في  Pedro d’Alcantaraدالكانتارا"  درو ب"الثالث. فقد كلف الأب  زندان وخليفته

بأن إعادة هذه فيليب الراعع. وأعلن كبير المحققين ععد أن استشير في الأمر بالتفاوض وأرسله لدى  مراكش

كان" خاوي الوفاض إلى سقد رجع الأب "فرانسيو  .(63)«هو تعاون عملي مع روح الإسلائ »الكتب إلى المغرب 

 دون جدوى. لكن وكان آخر مجهود للسعديين ،ياملائ معه فقط رسالة إلى السلطان (64)مراكش

 نـوييــلـوك العــود الملــجه .2

، لم يقتصروا على طلب بالأمرالذين تم إخبارهم  ،الكتب ومحبي ،وكبار العلماء ،وك العلونينإن المل

جزء من  ولو ،المخطوطات العربية المحفوظة في إسبانيا، بل اتصلوا بملوك فرنسا أملائ في استرجاع

تي شرع فيها الملك مولاي لأولى هي الوكانت المحاولة ا تبات الفرنسية،المخطوطات العربية التي توجد في المك

                                                           
 .8 ، ص1907أكتوبر  de Castries MarocaineAutour d’une bibliothèque  ،20 :"دوكستر"  -61
 نفسه. -62
 ، واام، وخزانات فرنسا.1 ، الهامش542 ، ص2"، السلسلة الأولى، الدولة السعدية، ج  .S.I.H.M"المصادر الدفينة لتاريخ المغرب": de Castries"دوكستر"  -63
 في مهمته. لقد وعد مولاي زندان السماح ببناء كنيسة في مراكش إذا نجح -64
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 .(65)إذ طلب من لويس الراعع عشر الكتب العربية التي كانت في فرنسا، والتي لم تكن مستعملة ،إسماعيل

 .(66)المهمة لدى ملك فرنسا هذهونظهر أن السفير ابن عيشة هو الذي أدى 

لدى ملك إسبانيا، فقد كانت أول مهمة في هذا الإطار  إسماعيلأما فيما يخص محاولات مولاي 

فكان  ،(67)معهودة إلى الوزنر ابن عبد الوهاب الغساني الذي وصفه مترجموه بكونه ولوعا بالكتب وخطاطا

شارل الثاني تبادل المسجونين  يجب أن يتفاوض في استرجاع المسلمين المسجونين في هذا البلد، ونقترح على

 .(69)سكورنالسة آلاف مخطوط عربي موضوعة في الإ قابل خمم (68)سبانيينالإ 

، لم يلح على أن يحصل ( 1671)سكورنال في ني رسميا بالحرن، الذي يصل في الإ ولما علم الغسا

ستبدل الأربعة آلاف مخطوط ية، وقبل، يسب أوامر الملك، بأن تعلى مجموع المخطوطات العرب

 (71)أن المخطوطات التي كان قد منحها الملك شارل الثانيونجب أن نوضح  .(70)بخمسمامة سجين مغربي

أن  (73)سكورنال، فقد كتب ابن عثمان المكناس ي في ريلتهالعاهل العلوي ليست من مكتبة الإ  (72)لسفير

الخزانة وخاصة جزء من المخطوطات العربية المتبقية في المساجد  هذهكتب البابا قد منع إخراج 

 سكورنال. بالإ  سبانالقديمة، التي ألحقها الإ  (74)الأندلسية

                                                           
 Relations" "العلائقات السياسية والتجارنة بين فرنسا والمغرب" "Thomassyظن مولاي إسماعيل أن هذه الكتب قد تصلح للتبادل بالعبيد، ينظر "توماس ي" " -65

politiques et commerciales de la France avec le Maroc1642، ط 73 "، ص . 
ا " أن سفير الملك مولاي إسماعيل عبد الله بن عيشة لدى لويس الراعع عشر طلب خدمة خاصة وذلك بأن تقبل وتوضع على رأسه رسالة زعم مسلمو كتب "توماس ي -66

ندلس كانت سبب كل الأ  الأندلس أن رسول الإسلائ  كتبها إلى الإمبراطور هرقليوس، ومرت من عنده إلى ملوك فرنسا الذين يافظوا عليها ععناية كبيرة، ويسب مسلمي

". ينظر Relations politiques et commerciales de la france avec le Maroc" "العلاقات السياسية والتجارية بين فرنسا والمغربنجايات الملكية الفرنسية. ينظر "

، واام، وخزانات 294-293الدولة الفيلائلية ص  2، السلسلة S.I.H.M" المصادر الدفينة لتاريخ المغربأيضا: رسالة الملك مولاي إسماعيل إلى لويس الراعع عشر في "

 فرنسا.
 ".الدرر البهية"، و"سلوة الأنفاس"، "التقاط الدرر "، "نشر المتانيبخصوص ترجمة الغساني ينظر: " -67
 وسجن الحراس الإسبان. 1689استولى المولى إسماعيل على العرائش سنة  -68
 l’Espagne vue par les" "الأندلس يسب الريالة المسلمين" "M.Pérés، و "بري" "64 ، ص2"، ج الأتحاف" و "تاريخ الضعيفينظر: "بخصوص هذا الحدث يجب أن  -69

voyageurs musulmans6 "، ص. 
 .1940، طبعة 73 "، صالرحلةالغساني، " -70
 .1700لى إ 1665يكم شارل الثاني ابن الملك فيليب الراعع و "ماري آن" من النمسا من  -71
كان المغرب تقرنبا القوة الوييدة المسلمة التي نسجت علائقات دبلوماسية مع إسبانيا.  19إلى وسط القرن  17تجدر الإشارة إلى أنه أاناء المدة التي تمتد من بداية القرن  -72

لكي يشرع  19ة، لأنه كان يجب انتظار النصف الثاني من القرن ويدهم السفراء المغاربة الذين كانوا مؤهلين للحديث مع الإسبان في موضوعات المخطوطات العربي

 الإسبان في السماح للمستشرقين للقدو  والاستفادة من المخطوطات العربية. وأرسلت أول ععثة من طرف الخليفة التركي عثمان عبد الحميد.
 .144 الإكسير في فكاك الأسير، ص -73
 لوا المخطوطات العربية من قرطبة وإشبيلية ومدن أخرى إلى الإسكورنال.أكد الغساني في ريلته أن الإسبان قد نق -74
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الغساني كانت هامة على مستوى إطلائق السجناء فإنها لم تكن مفيدة  مهمة كون وعلى الرغم من 

بهدف استرجاع المخطوطات  إسماعيلفالمجهودات المحمودة التي بذلها مولاي  ،(75)بالنسبة للمخطوطات

فقيها العربية ستستمر في عهد يفيده السلطان محمد بن عبد الله. فقد أرسل هذا الأخير، الذي كان 

رجاع المخطوطات وخاصة مخطوطات ن لدى قصر إسبانيا، وكان استوكاتبا شغوفا بالكتب، سفيري

لعالم أيمد اوعهد بالسفارة الأولى إلى  دات السلم الموقعة مع هذا  البلد،سكورنال هو إيدى بنود معاهالإ 

  .(76)( 1765هـ/1179)المهدي الغزال الفاس ي في

فقد كلف من طرف الملك  ،الكاتب الخاص للسلطان محمد الثالثالغزال  نظرا لكون أيمد المهديو 

ونبدو أن الغزال، وعلائوة على رغبته في تحرنر الأسرى، كان يرند أن  التفاوض من أجل السلم مع إسبانيا.ب

العلائقات الودية مع الملك شارل الثاني لتملك أكبر عدد من المخطوطات التي كثيرا ما كان العاهل فرصة يغتنم 

سيحي من كتب مير المالأ  ما وعد بهكنت أنتظر »بقي شهرا في مدرند قاملائ: فقد شرح لماذا  ،يرجع إليها. وبالفعل

الملك ياضرا في العاصمة وقت المغادرة، فأمر بإخراج الكتب يكن الإسلائ  التي كانت بمدينة مدرند، لكن لم 

من غرناطة من المكان الذي كانت فيه محفوظة، وتسليمها لنا. وتنضاف إلى هذه المجموعة كتب مصحوبة 

 .(77)«لنا كهدية ععد سفرنا من مدرند قادس إلى سبانيوأخرى أرسلها الملك الإ 

أن عليه أنه كان يجب  ولوسكورنال ن الغزال لم يحمل معه مخطوطات الإ ح من هذا المقطع أونتض

دخلنا إلى مراكش »يقول ، 300الأخيرة أهمية بالغة، وكان عدد المخطوطات المسترجعة هو  هذهيولي 

المخطوطات العربية التي أنقدها الله مصحوبين بثلائامامة من الأسرى، كل وايد منهم يحمل معه وايد من 

 .(78)«من بلائد الكفار

                                                           
ل من ألف ريلة عن سفره إلى كتب الغساني عند عودته إلى المغرب ريلة أسماها ريلة الوزنر في افتكاك الأسير، وكان لكاتب الملك المولى إسماعيل الفضل في كونه الأو  -75

 إسبانيا.
 ". نتيجة المجهود الشخص ي في البحث عن السلائ  والجهاد.نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهادععنوان " ريلتهالمغرب يكاية  كتب الغزال عند عودته إلى -76
 . 29"، ص H.Pèrés" "l’Espagne vue par les voyageurs musulmans" "بري ينظر أيضا: " 145"، ص الرحلةالغزال: " -77
 .145 "، صالرحلةالغزال: " -78
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وفيما يخص السفارة الثانية فقد عهد بها محمد الثالث إلى عالم مكناس محمد ابن عثمان 

لمعاينة المخطوطات  سكورنالخير إلى مكتبة الإ فقد ذهب هذا الأ  .(79) 1799هـ/1213المكناس ي المتوفي سنة 

العربية، وأاناء خروجه، لم يتمكن ابن عثمان من ضبط مشاعره، داعيا العرب إلى الانتقا  بهدف 

وأكد ابن عثمان أن  .(80)استرجاع تراثهم. ويينما لم يتل، جوابا عن طلبه تأسف عشكل كبير على زنارتهم

باعتذاراته بخصوص مخطوطات  ملك إسبانيا شارل الثالث قد أهداه عدد من المخطوطات مصحوبة

سكورنال قاملائ بأن البابا كان قد قرر أن لا يتم التصرف في هذه المخطوطات. إلى درجة أن هذا القرار الإ 

 .(81)سكورنالب باللائتينية على مدخل مكتبة  الإ البابوي قد كت

ل للمطالبة بهذه وهذا هو الدافع الذي من أجله لم يقم السفراء المغاربة في إسبانيا بمحاولة التدخ

سبانية سنة ودي المعين سفيرا لدى المملكة الإ المخطوطات وذلك ععد التدخلائت المشار إليها أعلائه، فالكرد

سكورنال، وهذا ما قاله بهذا ول، لم يكلف نفسه يتى بزنارة الإ من طرف السلطان يسن الأ  (1885)

من كتب المسلمين، كانت قد وجدت بقرطبة  (82)سكورنال( ألفي كتاب... قيل أن عندهم فيه )الإ »: الصدد

أكثر من مرة أن نتوجه لهذا المكان لزنارة ومعاينة كتب المسلمين الموجودة  يونقلت إلى هناك، وطلبوا من

 .(83)«فيها، ولم يقدر الله ذلك

تلك كانت المحن التي عانتها اروات المكتبات المغربية، وإذا كانت كثير من المخطوطات التي عانت من 

الأيادي المدنسة والتي اختفت ربما إلى الأبد، فإن مخطوطات أخرى أيضا انتهت إلى الخزانات الأجنبية، وإن 

أكبر مراكز المخطوطات في  بلدا مثل المغرب الذي ويسب تقدير المؤرخين، قد كان في زمن معين أيد

                                                           
أن "هنري بري"  ابن بطوطة بأربع ريلائت رسمية بصفة سفير، وبعودته من أول ريلة من إسبانيا كتب عن ريلة ععنوان، الإكسير في فك الأسير، وتجدر الإشارةقا   -79

"H.Pérés الريلة المهمة في كتابه الها : " هذه" لم يذكرl’Espagne vue par les voyageurs musulmans." 
 .194و  144 " ص لةالرحابن عثمان، " -80
في عهد الملك العلوي مولاي  Hispana Escurialensis-Arabico-Bibliotheca  "1760-1770سكورنال: " ترجمة الفهرس الأول لمخطوطات الإ  لقد اعتبرت نفسه: -81

 سكورنال.لمخطوطات العربية المحفوظة في الإ سليمان من طرف البايثين المغاربة كمحاولة لاسترجاع ا
 Branlio. ونؤكد "برانليوجوستل كالبورو" "1971سكورنال ويدها ألفان ععد الحرن، الذي وقع سنة مخطوط التي كانت تضمها خزانة الإ  بقيت من العشرة آلاف مؤلف -82

Justel Calaboro ،مخطوط. 4500" المحافظ الساب، لخزانة الإسكورنال أن الخزانة كانت تضم قبل الحرن 
 .47"، صrésH.Pé: "l’Espagne vue par les voyageurs musulmans :"الكردودي" -83



195 
 

وفي الخارج، وقد كان ذلك ربحا بالنسبة  (84)ي، قد رأى اروته تنتهي إلى المنفى في أورباالعالم الإسلائم

 ض بالنسبة للمغرب.عو للمكتبات الأجنبية، ولكن خسارة لا ت

                                                           
. DCCL XIV .DCCCIX .DCCCXXVIنجد في فهرست مكتبة "بودلين" في إنجلترا أربعة مخطوطات تارنخية بخط مغربي منحدرة من هدايا "نارسيس مارش" مرقمة  -84

DCCCXXX.ولم يكن آخرها إلى روض القرطاس . 

 (.2، الهامش )106-105صVI  ، الدولة السعدية. الأراض ي المنخفضة S.I.H.M" المصادر الدفينة لتاريخ المغرب" "De Castriesينظر: "دوكستر" "
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 الفصل الثاني

 

 وقف الكتب في المغرب                                                      

 

غناا  المتتاات المووية،  شنه  شكل وقف المخطوطات في المغرب عبر التاريخ المصدر الأساس ي ل 

في هذا الفصل أصل وقف المخطوطات  ويواقف الفقها  إزا   الأقطار السلاية، الأخرى. وسامالج شنن

 مد ذلك كةفة، تشكل وقف المخطوطات المول ب  سوا  في الشرق السلايي أو في المغرب. وسادرس ب

 المحبس، وساوضح يختلف أهواع الوقف  والجرا ات القاهوهة، المتام، في إهجازه  وطاةم، المؤلفات 

سلاةات التي تترتب اليجابةات و ال وأخيرا يختلف طرق تسجةل وقف المخطوطات. وفي النهاي، سنشير إلى 

 عن وقف المخطوطات بالنسا، للوتتاات المووية، المغربة،.

I- اتأصـــل وقــف المخطـــوطــــ 

 وقف المخطوطات في الدول الإسلامية .1

 آراء الفقهاء حول وقف المخطوطات اختلاف .1.1

كلو، عن الوقف أو  أن هقول قال عرض يوقف الفقها  بخصوص وقف التتب  ين المفةد 

ويحفظ وقف تم وقف   »كلو، تحايس ين حةث الاشتقاق هي يرادف، للوقف  وهي تمني:  إنالتحايس. 

أو  فالوقف إذن هو إجرا  قاهوني يتخلى عبره شخص عن ش ي  (1)«النهاي،وياقى إلى  ين كل تصرف تقديري 

لهدف خيري إحساني أو اجتواعي ابتغا   التجارة وياقى يخصصا إلى الأبدأشةا  ين يوتلكات  ويمزل  عن 

                                                           
 .24  ص (Perron V) ": ترجو، بيرونسيدي خليلياظر: " -1
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يرضاة الله  فمادة التحايس تمود إلى بداي، السلام  ولتن لمدم ذكره في القرآن فإن بدايت  تاقى غنير 

 واضح،.

الاخاري  فقد أجاب الرسول صلى ويتفق المفترون المسلوون على القول أه  ياحدر ين حديث رواه 

أوقفها بشكل »ليرض ي الله:  خةبرالله علة  وسلم ابن الخطاب الذي سنل كةف يوتن ل  التصرف في أرض 

 .(2)«يواع فيها الاةع والمطا  والرث وتخصص عوائدها للفقرا 

لمدم وجود أساس ل  في سا،  هظراختلف المذاهب ين وقف المخطوطات؟ يوقف فقها  ي  وا هوف

وكان يلزم قرهان ين  وع هقاش وجدال بين فقها  السلام فإن وقف المخطوطات كان يوض )ص(الرسول 

أنها المفروض التي ين الزيان لةتم الجواع علة   ويتفق الجوةع على المول ب . ولمل المخطوطات الأولى 

ودعها الخلةف، الراشدي عثوان بن عفان في هي المصاحف التي أ وقفت رغنم أن المصادر لم تذكرها

 المساجد التبرى للمالم السلايي.

حسب يادأ المرف  يس المصاحف ياذ عثوان يرجع قاهوها لوقف لمخطوطاتوهتذا فووارس، تحا 

الذي ياص حسب التهاهوي على تحالف واتفاق الماي، على استموال ش ي  واحترام هذا الاستموال في 

ولم يتفق الفقها  على يا ساق ذكره  فالامض ينهم   (3)دينيلق بكل يا هو يدني أو الاتفاقات التي تتم

سوح بوقف المصاحف دون السواح بوقف باقي المخطوطات التي لم تتن تمتبر في هفس يكاه، الاص 

سا،  القرآني الذي تقرر فة  استموال الوقف وهو يثلا يوقف الفقة  الحافي يحود بن سلاي، )المتوفي

التي تاص على يا جا  ب   لااقي المخطوطاتبوقف المصاحف كوا هو الشنن  وسوح آخرون .(4)(278/891

والمثال على ذلك يوقف الفقة  "هصير بن يحيى"  ايتةازات للدين وتساعد على فهو   ين تحول لما القرآن 

                                                           
 .1928  ط 3  ص "Le Habous au Maroc"" التحبيس في المغرب(: "Luccioniليشةوني ) -2
 .1967  ط 69  ص Les Bibliothèques Arabes" المكتبات العربية  ياظر أيضا: المش  "atCalcut  1862: كشاف اصطلاحات الفاون  يقال المرف التهاهوي  -3
 .73  ص Les Bibliothèques Arabes" المكتبات العربيةالمش  " -4
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أتااع  حسن بن زياد )المتوفي والموقف الثالث هو لابن حاةف، رواه أحد   (5)م(881هـ/268)المتوفي سا، 

 م(.819هـ/204سا، 

التراجع ل  القرآن  لتن إذا يا رغنب الواقف يويا يا يوتن  لقد أجاز يؤسس المدرس، الحافة، وقف

إن وقف المصاحف حسب أبي حاةف، هو  .(6)افس الش ي ب يقويواعن ذلك  ويوتن لورثت  بمد يوت  أن 

فهو يتملق بالرغنا، الكلة، للواقف  وبمده برغنا، ورثت   هذا التسايح الملحوظ عاد  ولتا  يحدود  جائز

شتهر بها يذها . وفةوا يخص باقي المذاهب  فالفقها  الثلاث، الذهاة، التي ا المروه،أبي حاةف، يرجع إلى 

 819هـ/204 لشافعي )المتوفي سا،ويحود بن ادريس ا م( 795هـ/ 241ن أنس )المتوفي سا، التاار يالك ب

م(  قالوا ضواةا وقف التتب إلا أن المول بذلك لم يتم في 855هـ/241وأحود بن حاال )المتوفي سا،  م( 

تلك المرحل،. فكان يجب الاهتظار حتى القرن الثالث ين الهجرة لكي يتفق الفقها  على وقف المخطوطات 

 .(7)ويشرعوه 

 طبيعة المؤلفات المحبسة .2.1

رأياا سابقا  فقد أجيز وقف المصاحف بالمرف  ولم يتم الجواع عاد الفقها  على التتب  كوا

ينة، يثل كتب على وقف المؤلفات الدوافق مرفة، فامضهم الأخرى التي ترتاط بوختلف المةادين الم

 الااوي، التي اعتبرت يثل القرآن.  والأحاديثالتفسير 

طور الأبحاث الدينة، المربة، في القرون الهجري، الأولى  إن تساهل هؤلا  الفقها  كاهت يفةدة لت

ورفض فقها  آخرون كلةا وقف التتب الممارض، للقرآن يثل المهد القديم والجديد أو التتب المرتاط، 

سوا  تتمارض يع يادأ القةم للوقف  -حسب رأيهم -لأن هذه المؤسس،   (8)بالملوم غنير المطابق، لتتاب الله

                                                           
 هفس . -5
 هفس . -6
الذي يؤكد أن أن التحايس ليس ل  يثةل في القواهين الأوربة،  فهو ليس بوصة،  ولا عطا  ولا توكةل بومااه الصحةح.  M.Robeنشير بهذا الصدد إلى أطروح، "روب"  -7

 .17  ص Luccioniياظر: ليشةوني 
وقف الفقها  الذين رفضوا هذا لقد جرد الملك الملوي يحود بن عاد الرحوان ين خزاهات المساجد وخاص، خزاه، القرويين ين المؤلفات الملوة،  التي تتمارض وي -8

 الاوع ين المؤلفات.
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فقد اعتبر أحد فقها  القرن الخايس   (9)أو المستفةدين يا  واقفينللين الااحة، الدينة، أو بالنسا، 

التي ظهرت ل  يتمارض، م( علم الفلك والفلسف، والملوم 1058هـ/450الهجري وهو الماوردي أبو الحسن )

ويخبرها يؤلف "الوافي" أن يحود بن عاد الله بن أبي عوير الماصور وزير المؤيد بالله   (10)يحظورة يع القرآن

يوي في إسااهةا المسلو، أحرق يؤلفات علوم الأوائل باستثاا  يؤلفات الحساب والطب  فقد اعتبر أن الأ 

 .(11)هذين الملوين يفةدين في القضايا الةوية،  وليس ين المحتول أن توس قضايا اليوان

الملوم   كتبالفقها  المرتاط، بوقف بمض التي ذكرها  الفقهة،القواهين  هذهوعلى الرغنم ين 

هلاحظ بمد الاطلاع على فهارس يخطوطات خزاهات التتب المووية، سوا  في الشرق أو في الغرب 

هذه وقفت لصالح   في الواقعالسلايي  أن يجووع، ين المؤلفات الملوة، أو المرتاط، بدياهات أخرى 

 .(12)المتتاات التي ساق ذكرها

فهل كان لفقها  المغرب بخصوص يسنل، وقف المخطوطات هفس يوقف فقها  الدول السلاية، 

 الأخرى؟

 وقف المخطوطات في المغرب .2

 موقف الفقهاء. 1.2

الأخرى  قطار السلاية، أثاره في الأفي المغرب لم يثر ين الخلافات يا  إن السواح بوقف المخطوطات

لتي لم تظهر إلا افإجواع الفقها  كان حةاوا شرع المغارب، في وقف المجووعات لصالح المتتاات المووية، 

يتن يوضوعا الذي ارتتز علة  المشارق، لتشريع وقف المخطوطات لم  (13)يادأ المرفو  يؤخرا في المغرب 

 حالات خاص،دراساتهم في حصر الفقها  سنل، لم تتن قد طرحت بمد. فقد للاقاش بين الفقها  المغارب،  فالم

                                                           
ل  غناي، يتااقض،  فهو يدفع إلى الزهدق،  خصوصا   Testament"المهد"  حسب الفقها  فإن وقف 297  ص Les Bibliothèques Arabes" المكتبات العربيةالمش: " -9

 وأن التتاب المقدس تمرض للتحريف واللغا .
 .298  ص Les Bibliothèques Arabes" ت العربيةالمكتبا: ""Eche" المش -10
 Les Bibliothèques" العربية المكتبات(. ياظر أيضا المش: "2930يخطوطات استاهاول )خزاه، أحود الثالث رقم  160  4" ج الوافي بالوفياتالصفدي )الخلةل(: " -11

Arabes 298  ص. 
 .4  هايش 237  صBull.econ et Soc. du Marocياظر: ليشةوني   Sant Lucتضم يتتا، القرويين ترجو، بالمربة، لأهاجةل ساهت لةك  -12
 اعتبر الحافةون المرف يصدرا شرعةا طالما أه  ليس هااك يا يمارض . -13
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وساذكر بمض الأيثل، التي  شرعة، كلوا دعت الضرورة إلى ذلك  وفي إعطائها حلولا  وفي استخراج قواعد فقط 

 .(14)الممربهـ( في كتاب  الممةار  914)المتوفي سا،  شريسري الونأخبرها بها عاد الواحد 

حبس، الفقة  أبو يحود عاد الله سةدي يحود ابن القاسم القوري رحو  الله عن المصاحف الم قد سئلل

نعلن ف المذكور  الضريحالتي وجدت عاد أحود اللحةاني الذي أخذها ين   (15)لضريح يلوك بني يرين في شال،

واقترح الفقة   المولت،  المفتي أو الفقة  عن إيكاهة، استرجاع يصاحف  وتحايسها لصالح يختلف يساجد

خرى الأ  وتااعإيا أن تحبس بمضها و  على يسجد أو عدة يساجد في الدول، القوري إيا أن توقف كل المصاحف 

 .(16)فالمفتي قد ترك حري، استموال المصاحف لفائدة الجواع، السلاية، ستمول يثلا في تريةم أحد المساجد لت

 يسجد يحدد أن يحسم في إيكاهة، إعارة التتب والمصاحف المحبس، لفائدة  هفس  وكان يجب على الفقة 

للاستفادة ينها. لهذه الغاي، وقفت في المساجد يمهم فنجاب فةوا يخص التتب بنه  يجوز للطلا، أن ينخذوها 

الواقف. فإذا كاهت باود  وقفة،حةث كاهت تمطى الدروس  أيا فةوا يخص المصاحف فةجب أن تحترم باود 

فهي   تفارق يكان التحايس  وخاص، المصاحف المحبس،لا ةجب أن فالوقف لا تسوح بإخراج المصاحف  

 .(17)يوجه، للقرا  الراغناين في تلاوة كلام الله في المساجد

الواقف يوضح أن بمض التتب لا لصالح المسجد التاير في غنرهاط،  و لقد حبست التثير ين المؤلفات 

يفتي  بياوا يوتن أن تستمار الأخرى ولتن برهن. فلم يحسم  المساجد هذهيجب أن تتم المطالم، فيها إلا في 

الوقفة، إخراجها  وأن باود الوقفة، يجب أن تافذ بحرفها  حظرتفي إيكاهة، إخراج التتب التي  (18)غنرهاط،

 .(19)ن المخطوطات المحبس، يع احترام رغنا، الواقفوأجاب بنن القرا  يجب أن يستفةدوا ي

وقد سئل المفتي المغربي أحود القااب سؤالا يواثلا تقرياا حول يا إذا كان هص وقفة، يؤلف يشير 

إلى أن المخطوط المحبس لم يوضع إلا للقرا ة والمطالم،  فهل يوتن اهتساخ ؟ فنجاب بنه  إذا لم تذكر في 

                                                           
 ا ين الوثائق القةو، سوا  ين وجه، الاظر الشرعة، أو ين وجه، الاظر الاجتواعة،.م كو  الحقةقي لاوازل فقها  إفريقةا الشوالة، وإسااهةا المسلو، يقد المتنهذا  -14
 شال،: يديا، روياهة، بجاهب الرباط. -15
 .21 -20 -19 -18  ص 7 " جالمعيار المعربالونشريس ي: " -16
 .37هفس   ص  -17
 الفقة  أبو القاسم بن السراج. -18
 .228 -227المرجع السابق  ص  -19
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ينسخ  فةجب أن تحترم شروط الوقف عن آخرها. وأضاف  نالمؤلف لا يجب أ الوقفة، كلو، نساخ،  فهذا

الفةلسوف في إجابت  عن سؤال ين  جدالفتوى يواثل، لتلك التي أعطاها القاض ي ابن رشد  هذهالمفتي أن 

 .(20)هذا القاةل

وساذكر في النهاي، رأي فقة  بخصوص تحايس الذي تاص باوده على أن المخطوطات المحبس، 

وأجاب  يجب أن يراجع كتابين دفم، واحدة. القارئ لا ى؛ فلا يجب علىخر ى الأ تلو  ةأن تقرأ الواحديجب 

لأه    يوتن أن يحصل على يؤلفين يراجمهوا في هفس الآن  أه  إذا كان الطالب يستقةوا وجديرا بالثق،

الفتوى قد ساير يادأ "المرف" المتاع  بهذهفالمفتي   ؛يجب أن تؤخذ هة، الواقف بمين الاعتاار وليس كلاي

 في إعادة التتب المحبس، لصالح المدارس في المغرب.

بووافق، المدرسين وفي  إعارتهاكان يوتن إلا أه  وعلى الرغنم ين خطر إخراج التتب الموقوف،   

 ذات  يطابق الوقف في التي ساق ذكرها يا  (22)وليس هااك ين ضون كل الفتاوى الفقهة، .(21)حضورهم

فقد أفتى الفقها  دون أن يمارضوا هذا المادأ الذي اعتبر شرعا بمد أن أثار لمدة طويل، صراعات حاية، 

بين الفقها  المسلوين في المشرق. فالوقف كان ياذ الاداي،  قاعدة شرعة، يقاول، ين طرف الفقها  في 

 المغرب.

هي المؤسسات القابل، لأن يتم فيها  ففي أي فترة بدأ المغارب، يوقفون يجووعات يخطوطاتهم؟ ويا

 هذا الوقف؟ تلك هي الأسئل، التي يجدر باا الآن الجاب، عنها.

 

 اتتحبيـــس المخطــوطــ .2.2    

                                                           
)وتجدر الشارة إلى أن الطلا، حسب بمض الفقها  لا يجب أن يتماطوا نساخ، المخطوطات لأنها تموق تملم الملوم  فلهذا السبب هااك  293المرجع السابق ص  -20

 .(المديد ين الوقفةات لا تضم كلو، "نسخ"
 .340  ص 7 " جالمعيار المعربالونشريس ي: " -21
 التي ساق تحايسها ولا ترتاط بالوقف كوا يجب أن يكون.هذه الفتاوى بالمخطوطات ترتاط  -22
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خطوطات في المغرب كوا في باقي الأقطار السلاية، الأخرى  فإهاا لا نمرف إلا الش ي  القلةل عن الم

هي أول  (23)هـ(  كاهت يتتا،  عالم سبت، الشاري 825فحسب الأهصاري ) الأولى المحبس، في المغرب؛

فقد كتب أنها أول يتتا، في المغرب يحبس، لفائدة أهل  ين المخطوطات المحبس، في المغرب  يجووع،

الخزاه، التي تمود إلى عصر المرابطين يؤكد  تلكولم يصلاا ش ي  ين  .(24)(في آخرت الملم  هفم  الله بها )

إلى الاصف   فقط  فنقدم عةا، ين المخطوطات المحبس، التي وصلتاا تمود  وبالفمل .(25)هصاري قول الأ 

 الأول ين القرن الثالث عشر.

بباا  يستودع القرويين  هذا الاص يجملاا نمتقد بنن هذا  اوهجد هصا ذكره ابن أبي زرع يتملق

لفائدة خزاه، القرويين. وهذا يا قال  صاحب القرطاس في هذا  المستودع كان يضم يخطوطات يحبس،

 ... تكلف بباا  المستودع أبو الحسن  وجمل ل  ثلاث، يفاتةح لاابة  ووضع بداخل  صااديق »الصدد: 

كثيرة  ولتن هذا لم يواع ين تمرض أيوال المسجد ويداخةل الأحااس والتتب وأياهات قةو، أخرى 

  .(26)«ين فمل ذلكللسرق،  ولم يملم أبدا 

الشخصان المذكوران في الاص كاها في خدي، دول، المرابطين  وين المحتول أن تكون المخطوطات 

ين  تتب يحتول أن يكون قد ظهر ابتدا التي كاهت بالمستودع يحبس، في تلك الفترة. فوادأ وقف ال

فاداي، وقف التتب تزايات يع ظهور الخزاهات المووية، في المغرب  وقد ساق   . وعوويا(م11هـ/5)القرن 

أسست في عهد الملوك الموحدين في القرن التي أن أشرها إلى هذا الاوع ين المتتاات ذات الطابع الموويي 

ر ويتملق الأي تلك الفترة؛. وأقدم عةاات المخطوطات المحبس، التي هتوفر عليها تمود إلى (م12هـ/6)

 (29)لابن أصاغ (28)"الأهجاد"هـ(  وكتاب 463لابن عاد البر )المتوفي سا،  (27)"التوحةد"بنسختين ين كتاب 

                                                           
 -74" برنامج الرعينيو" 483-486" ص الجذوةو". 1922" رقم التكملةإلى " 51بخصوص ترجو، الشاري يجب المودة بالضاف، إلى المصادر التي قديااها في الصفح،  -23

 .574   ص 1" ج ة النهايةغايو" 112-105" إفاضة الناسخ  و"190 -187ص  7" ج الإحاطةو" 76
 م.1989 -م1982سا،  2120  يجل، هسبريس  المدد A.Turkiين الترجو،  توركي  132" ص اختصار الأخبارالأهصاري: " -24
 وجدت بمض الخروم الماتوة، إلى خزاه، الشاري في القرويين ولتنها لا تضم الوقفة،. -25
 الترجو،.ين  87  الاص 43" ص روض القرطاسابن أبي زرع: " -26
 .658و  927النسختان يحفوظتان في الخزاه، الملتة، في الرباط وفي خزاه، ابن يوسف في يراكش تحت رقمي  -27
 .216يخطوط يحفوظ في خزاه، ابن يوسف تحت رقم  -28
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هـ( لصالح المدرس، التي أسسها خلةفت  665الموحدي عور المرتض ى )المتوفي سا،  اللذين حبسهوا الماهل

 هـ(.594في يراكش يمقوب ابن يوسف )المتوفي سا، 

المخطوطات  هذهتوت الشارة إلى أن المؤلفات   هذهوراق الأولى ين التي توجد في الأ  حسب الوقفة،

وتوجد أجزا  ين  ا، للقرا ة أو النساخ، أبد الدهر حبسها أيير المؤياين عور المرتض ى على يدرس، القص

المولت،  القرآن تمود إلى هفس الفقرة وتحوةل صةغ، التحايس يحفوظ، إلى يوياا هذا في يختلف يتتاات

ويتملق الأير بالمصحف الذي أهجزه الخلةف، الموحدي عور المرتض ى وحبس على المسجد التاير لابن 

 .(30)يوسف في يراكش

رض ي الله  حبس»ويوجد التحايس في أول صفح، ين الجز  الرابع ين المصحف هذكر جز ا يا :  

 عا  هذا المصحف الموجود في عشرة أجزا   وهذا الجز  الرابع وهو يحفوظ في صادوق ين خشب

يزين بزخارف ين الاحاس المذهب  حبس هذا المصحف الذي نسخ  بةده خادم الله عور  الأهاوس

 الكاتدرائيسجد المرتض ى  تقال الله الملي يا  وجزاه ب  خير جزا  على المسجد التاير المتةد والجلةل الم

ولا يوتن ... وقد خصص هذا المصحف للقرا  المسلوين أبد الدهر للاطلاع علة  ريو الذي  (31)للسقاي،

ياع أحد ين استخداي  في المسجد المذكور  ولا أحد يوتن يام  إعارت ... وهذا التحايس دائم ويستور إلى 

وقد أدرج الواقف كل أجزا  هذا المصحف في صةغ،  (32)«أن يرث الله الأرض وين عليها  وهو خير الوارثين

هذا »لخلةف، الواقف وتحول الصةغ، الموافق، الأصلة، ل التحايس لكي تاقى دائوا في المسجد المذكور.

. ويوجد تحايس ين هفس «صحةح  فقد أيرها بإهجازه وكتباا هحن بنهفساا ابتغا  يرضاة الله الملي القدير

                                                                                                                                                                                     
 .1984  ط 345  ص 8" ج الذيل والتكملةبخصوص ترجو، ابن الصااغ يجب يلاحظ، " -29
وجز  آخر غنير يشار إلة    10و  9و  4أجزا   يتملق الأير بالأجزا   10لم ياق ين هذا المصحف المتتوب حتى الستقلال إلا أربع أجزا  ين هذا المصحف المتتوب في  -30

لةل الاهتشار  فمادة يا يمد التتاب المقدس اثاا عشر أجزا  ق 10يمروضا في خزاه، المتحف البريطاني في لادن. وتجدر الشارة إلى أن تقسةم القرآن إلى  7ورأياا الجز  

 جز ا كل واحد ينها في خوس، أحزاب.
 يتملق الأير بوسجد ابن يوسف في يراكش. -31
 .1954  سا، 416  يجل، هسبريس  ص Deverdin": desbis almohaḥDeux ta"دوفردان"" -32
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ين حجم كاير  الذي لم ياق يا  إلا هذا  (33)الجز  الرابع ين يصحف "ربم،" الاوع في الصفح، الأولى ين

 الجز  الموجود حالةا في يتتا، يسجد بن يوسف في يراكش.

 تمود إلى القرن هي توفر عليها الةوم في المغرب  و صةغ وقف المخطوطات التي هتلك كاهت أقدم 

 .(م13هـ/6)

زوايا تقرياا في كل ساجد التبرى والجوايع والمدارس والالموقد تكاثرت المتتاات المووية، يثلها يثل 

وكان الوقف تقرياا هو الماصر القاهوني الوحةد  .(14)وبداي، القرن  (13)يكان في المغرب في نهاي، القرن 

 هذهتشيةد أحد خدي، التتب فيها. وبوجرد الاهتها  ين وحافظ على   والممتاد الذي تمتوده يؤسساتهم

الطابع الموويي  كان الواقفون يملاون تحايسها على طلا، الملم ابتغا  وج  الله المظةم.  المؤسسات ذات

الخزاهات المووية، تحتفظ بتقةةد الوقف هذكر على سبةل المثال صةغ،  هذهويازالت واجه، المديد ين 

 هذهأبو عاان يؤسس  التحايس الماقوش، على أستفة، يدخل يتتا، القرويين والتي كتبها السلطان المريني

التتب أيده الله لفائدة جوةع المسلوين. هذا التحايس دائم  حتى يوم الأبدي،   هذه... لقد جمل »الخزاه،: 

ين أجل أن تاتشر الممرف،  إلى أن يرث الله الأرض ويا عليها رغنا، في نشر دراس، الملم المجةد وارتقائ 

 .(34)«والنسخلكل ين يهو  الأير تسهةلات للوطالم،  وياهح،

يوسف أبو يمقوب خير يثال على ولمل خزاه، يدرس، الصفارين التي شةدها وحبسها الأيير المريني 

المتتا، المووية،  هذهدوسانش" على  كاستلانالملك " عنهافقد وقف هذا الأيير المؤلفات التي تاازل  ذلك؛

وتم تطاةق هفس أسلوب الوقف في يتتاات  .(35)م1285السلم الذي اهتهى إلة  هذان الماهلان سا، أثاا  

جمل أبو »د في هذا السةاق: وهذا يا قال  صاحب المسا و الحسن المدارس التي أسسها الخلةف، المريني أب

                                                           
 Dozy (R) "Supplément aux dictionnaires" "دوزيرآن  لتنها تدل فةوا يلي على هذه الأخيرة. ياظر "ربم،: هذه الكلو، تدل في الأصل على صادوق يضم أجزا  الق -33

Arabes503  ص 1   ج. 
 .156ص  A.Bel"  :"Inscription de Fèsل "ةألفردب -34
 ين الترجو،. 525"  ص القرطاسابن أبي زرع: " -35
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هذا الحسن وقفا في يختلف المؤسسات )المدارس( يجووع، ين التتب الثوةا، والمؤلفات المفةدة: وكان 

 .(36)«الملوا  خلال فترة حتو  عددالملم وارتفاع سبب ورا  ازدهار 

إن كل الملوك تقرياا الذين توالوا على عرش المغرب  وخاص، الملويين قد حبسوا المخطوطات 

في عهدهم والأيثل، على في بمض الأحةان المتتاات بريتها على كل يسجد أو يدرس، بايت ووالمجووعات 

حبسوا المخطوطات   واقتدا  سا، هبة   أن هؤلا  الملوك ابتغا  لوج  الله  وسنرى فةوا يلي ذلك كثيرة 

 والمصاحف على الأياكن المقدس، في السلام.

كوا أن يتتاات الزوايا التي هي الاوع الثالث ين الخزاهات المووية، كاهت دائوا تستفةد ين تحايس  

غناا  المؤسسات الدينة،  وقد أشرها في المخطوطات  فقد شكل التحايس دائوا أحد المااصر الهاي، ل 

المتتاات  هذهنة، لغناا  الخزاهات إلى ياادرة شةوخ الزوايا والجومةات الدي لتلكالفصل المخصص 

ن تتاات ين طرف شةوخ الدين الممروفيالم هذهفقد حبست في الغالب يجووعات ورثت لفائدة  بالتتب 

المديد ين الاواذج. نستنتج ين   على سبةل المثال  تروتبملوهم ابتغا  وج  الله. وتضم خزاه، زاوي، تو

في عهد الموحدين ووصل قوت  في الفترات   قد ظهر بالفملأن وقف المخطوطات   الممطةات هذهكل 

 خاص، ابتدا  ين المرينةين.  الموالة،

 لتن ياذا عن وقف المخطوطات وتاظةوها؟

II- اتبنيـــة وقـــف المخطـــوطـــــ 

 فأنــــواع الـــوقـــ مختلـــف .1

اقفين .1.1  أصناف الأفراد الو

بمد استمراضاا لمدد كاير ين الوقفةات الموجودة في الأوراق الأولى ين المخطوطات المحبس، 

ينها يختلف أهواع الوقف التي  استخرجااوالمحفوظ، إلى يوياا هذا في يختلف المتتاات المغربة،. 
                                                           

  فالمدارس التي أسسها الماهل المريني جديدة ويتفرق، في يختلف المدن المغربة،  فحسب الونشريس ي 1925سا،  70  ص "  هسبريسالمسند الصحيحابن يرزوق: " -36

. ونشير إلى أن هذا الملك هو الذي وقف المؤلف الشهير 335  ص 7" ج المعيارالمخطوطات. ياظر " فيها عددا ينبنى هذا الماهل يدارس في تونس  يرفق، بخزاهات حبس 

 هـ.728" الذي أهجزه كل  على الرق )جلد الغزال( على يدرس، عدوة الأهدلس سا، البيان والتحصيلبن رشةد "لا 
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والوقف   سترعائيوالوقف ال   والوقف الخاص  الملكي قفألا وهي: الو   ددها في خوس، أهواعساح

 الموتى. على أرواح  وأخيرا الوقف  الممقب

 الوقف الملكي .1.1.1

المخطوطات التي وصلتاا هي الأوقاف الملتة، فالملوك المغارب، ياذ الموحدين  لقد رأياا بنن أقدم أوقاف

تحايس التتب على المؤسسات الملوة، ين أجل أن إلى الملويين المماصرين لم يدخروا أي جهد ين أجل 

فحسب قول  بسوه على المتتاات المووية، كاير التراث الذي حفةد طلا، الملم ينها فائدة كايرة  ذلك أن يست

أبو الحسن يجووعات قةو، لفائدة يتتاات المدارس التي شةدها في  فقد حبس الماهل المريني  ابن يرزوق 

وسبت، وأزيور وآسفي ويراكش وأغنوات  يختلف المدن المغربة، يثل فاس وتازة ويتااس وسلا وطاج،

وقام بافس الش ي  أبو عاان فقد حبس تقرياا في كل المساجد والمدارس التي شةدها في عهده  .(37)والقصر

قد زود خزاه، القرويين بمدد ين المخطوطات اختارها ين كان رأياا أن هذا الملك  يخطوطات قةو،. وقد

 يتتبت  الشخصة،. 

والأيثل، على ذلك  تحول صةغ، التولك باسوهم  فالمديد ين المخطوطات التي حبسها الملوك  وبالفمل

 (م16)اصور في نهاي، القرن كوا أن خزاه، القرويين وبمد أن أعاد باا ها الخلةف، السمدي أحود الم .(38)عديدة

أهجز خصةصا لهذا الأير  فتثيرة هي التتب   (39)أوقف عليها يخطوطات قةو، ين ضونها يصحف ين ذهب

 التي حبسها هذا الخلةف، على القرويين وعلى خزاهات كتب أخرى عووية، في المولت،.

حبس الجز    المووية،يجووع، ين التتب على المتتاات الدول، الملوي، الحالة،  توقد حبس

الملك المولى  جده  فقد وقف هذا الملك يتتا، (م1204/1790)كبر ينها السلطان يحود بن عاد الله الأ

                                                           
 .1925سا،  71"  هسبريس ص المسند الصحيحابن يرزوق: " -37
توجد علاي، التولك باسم  6ولى ين الجز  التي حبسها الخلةف، السمدي الماصور  وعلى الورق، الأ  "خريدة القصر" للأصفهانيتحتوي يتتا، القرويين نسخ، ين  -38

" لمةاض المحفوظ، في القرويين تحت رقم الشفاءالذهبي  ونشير إلى أن المخطوطات التي حبسها الملك قد تحول صةغ، التولك باسم يالك آخر  وقد حبست نسخ، ين "

جد في أعلى الورق، الأولى صةغ، التولك في اسم أبو عاد الله يحود بن الحسن بن على الخزاه، السابق، الذكر ين طرف الملك الملوي عاد الله بن إسواعةل. ويو  254

 .264  ص 1" ج فهرس القرويينيحود بن عاد الرحوان المزكةطي  ياظر "
 يازال هذا المصحف يوجودا في القرويين. -39
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 نشر الملم بين رعةت . وإلى حين الاستقلال لم يتن بغة،  تقرياا  الدول، كل يساجد على يتتاات إسواعةل

يصحفا أو يخطوطا يتضواا لصةغ، التحايس واسم السلطان يحود  يضميسجد لا   تقرياا  هااك

 الثالث.

  وفةوا يلي اات المووية، والماي، في المولت،ولازالت بقايا أوقاف هذا الملك يحفوظ، الةوم في المتت

التي كاهت توجد  السواعةلة،كل التتب  ااستملن أحا »حااس  الصةغ، التي سجلها يحود بن عاد الله في أ

التتب يحبس، على كل خزاهات  فهذهفي الخزاه، الصغيرة في يتااس والتي عددها اثاا عشر ألف يجلد  

  .(40)«المساجد في المغرب

تضم  فخزاه، توتروت ؛الملوك المغارب، أيضايتتاات الزوايا باهتوام علوا  الدين و  حظةت

 .(41) يخطوطات حبسها الملك الملوي يحود بن عاد الله  كاهت على يا يادو تمود إلة 

لم يتن الوقف الملكي حترا على المتتاات المووية، داخل المغرب  فقد كاهت عادة الملوك أن 

هذكر على سبةل المثال   على الأياكن المقدس، في السلام  يحبسوا التتب القةو،  خاص، المصاحف

المصحف الذي أهجزه الخلةف، المريني أبو الحسن في ثلاث نسخ  وحبس  على ثلاث، أياكن يقدس، كبرى 

وهي يت، والمديا، والقدس  فالوقفة، الموجودة في الورق، الأولى ين كل نسخ، أعاد نسخها لاا بالكايل 

الأياكن المقدس، أيضا يجووعات قةو،  تلكوتضم  .(42)هـ( في كتاب  التاريخ750الوردي )المتوفي سا، 

سواعةل الملك الملوي يولاي عاد الله بن إحبسها الخلةف، السمدي الماصور الذهبي  وهذكر أخيرا أحااس 

الأياكن المقدس، هفسها وكان يوجد ضون المجووع، الوافرة التي بمث بها لتوقف على يسجد  هذهعلى 

 )ص( وفاتح المغرب.  المديا، يصحف عقا، بن هافع صحابي الرسول 

                                                           
  ط 12"  ص الكبرى  الترجمان. "242" يخطوط المتتا، الملتة، تحت رقم البستانفةوا يتملق بتقسةم يخطوطات المتتا، السواعةلة، يجب الرجوع إلى الزياني: " -40

طام،  10 -9  ص Catalogue de la Qarawiyyin" برنامج القرويينل" "ة"ألفردب. و185  ص 3" لابن زيدان ج الأتحاف. "159  ص 4 " للااصري جالإستقصا  "1967

1918. 
 .57  ص » Luccioni » au Maroc habous Les Fondations pieuses :"ليشةوني"  -41
 .348  ص 2"  ج التاريخابن الوردي  " -42
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استنسخ  عقا، بن هافع ين يصحف الخلةف، الراشدي عثوان بن عفان. ويحدث أخيرا  المصحفهذا 

أن يحبس الملك يخطوطا ساق وأن كان يوقوفا على خزاه، يمةا،  وهذا يا يجمل  يحول وقفةتين في صفح، 

. لقد كاهت غناي، (م19)ا يلوك القرن الوقاي،  فقد لوحظت هذه الظاهرة بشكل خاص في المؤلفات التي حبسه

هؤلا  علوة، تتةح توزيع يخطوطات الخزاه، المووية، بين علوا  المولت، والاحتفاظ بمدد ينها لأهفسهم  

 وكاهت المخطوطات التي يتوفر عليها الملوك تحبس ين جديد على هفس المتتاات.

 الـــوقــف الخـــــاص .2.1.1

ين خزاه، عاي،  تخلوبالرغنم ين أن الوقف الخاص لم يتن دائوا في يستوى الوقف الملكي  فلا 

يخطوطات حبسها الخواص  فالوقفةات الموجودة في صفحات المخطوطات المحبس، توثل كل الفئات 

لوقف فا الدول، إلى الأشخاص الأكثر فقرا  المختلف، للوطن المغربي ابتدا  ين أصحاب الرتب الملةا في

ويوتن أن تكون المخطوطات  .(43)للأفراد المحساين وسةل، جةدة للتقرب ين الله وتحقةق أياةاتهمبالنسا، 

للقرا ة أو يجووع، ين التتب أو هصف خزاه، أو ثلثيها أو حتى خزاه، كتب بريتها. وتضم  (44)المحبس، يصحفا

 .(45)المديد ين الأيثل، ين هذا الاوع الحوالات أو يجووع، المقود المتملق، بتراث الأحااس

فقد أخبرها    وتشهد على ذلك الأيثل، القلةل، لقد كاهت يوارس، الوقف الخاص عول، رائج،

 أن الأيير المريني أبا يحود عاد الله الطريفي شةد يتتا، المسجد التاير لسوق فاس (46)صاحب "الجذوة"

  .(47)المجووع، إلى يوياا هذا تلكطوطات ين وبقةت بمض المخ وزودها بوقف ين التتب الثوةا، 

كوا شةدت يسمودة الوزكةطة، أم الماهل السمدي الماصور يسجد باب دكال،  وجهزت  بوقف 

يكون ين يجووع، هاي، ين التتب التي يوجد جز  هام ينها الةوم في القرويين  وفي يتتا، ابن يوسف في 

                                                           
 تحول وقفة، بمض المصاحف المتواةات بارتزاق الأطفال يضمها زوجين عقةوين. -43
 تاقى الاواذج ين القرآن المحبس، للوطالم، الأكثر توفرا في المغرب. -44
 الخزاهات المحبس، على يسجد أو يدرس، أو حتى يارستان. 2/3هواذج ثلثي  160المحفوظ، في المتتا، الماي، في الرباط في المةتروفةلم رقم  تحتوي "الحوال،" المارستاهة، -45
 .289"  ص الجذوةابن القاض ي  " -46
. هذا الأخير 645و  172القيرواني يحفوظ في القرويين تحت رقم " لابن أبي زيد الجامع في السنن( وكتاب "494" للااجي )يتوفي سا، المنتقىالمؤلفات: " هذهين بين  -47

 .225  ص 2" ج فهرست القرويينحبس  الطريفي على خزاه، المسجد الذي بااه في فاس  ياظر: "
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وين  .(48)فاطو، الزهرا  بنت الملك الحسن الأول على خزاه، القرويين يراكش. وهذكر أيضا تحايس كتب للا

يوجد كتاب "اختصار النهاي،  (49)يجلد 273المجووع، التي كاهت تضم  تلكبين المخطوطات المحبس، ين 

 (52)و "شرح الحتم" (51)هـ(750)المتوفي سا،  يالتتانلابن هارون  (50)والتوام في يمرف، الوثائق والأحكام"

  .(53)هديا  الله الذي قام ب  ابن عةاد الر لابن عط

لم يفتهم أن يحبسوا كتبهم  (55)والتجار والموظفون  (54)وعلاوة على تحايس الأيرا  والأييرات  فالملوا 

 على يختلف المتتاات المووية،  ولمل يا تاقى ين المؤلفات المحبس، هو دلةل على ذلك.

 (56)ستــرعــائـيف الإ الــوقـــ .1.3.1

يؤلف اعتبر يحبسا على خزاه، يمةا، دون أن يكون يرفقا بوقفة، كل سترعائي يشكل الوقف ال 

سترعائي أيضا كل يخطوط أو يجووع، ين التتب تم اقتااؤها ؤكد ذلك. ويدخل في إطار الوقف ال ت

 بواسط، أيوال ياحدرة ين ثروة يوقف، على خزاه، يمةا،.

ويتم تسجةل هذا الاوع ين الوقف عوويا أيام عدلين أو يوثقين يوقمان فيشرعان بذلك الوقف. 

وتكون وقفة، هذا الاوع ين الوقف بشكل عام يوجزة  وهذكر على سبةل المثال وقفة، يصاف الملك 

  هذا المؤلف الماارك واحد ين التتب التي الحود لله»سترعائي ف، بالوقف ال يحود بن عاد الله الموق

 .(57)«حبسها يولاها اليام سةدي يحود ابن عاد الله أيير المؤياين الحسني الملوي لفائدة طلا، الملم

                                                           
 .669" ص جامع القرويين  ياظر أيضا "968و  969" ص الفاخرة الدرر   ياظر أيضا "28" ص الخزانة العلميةالفاس ي: " -48
 .508  ص 2 "  جفهرست القروييني: "الفاس  -49
 .838يحفوظ في القرويين تحت رقم  -50
 هـ.647التتاني هو أحد شراح المختصر لابن الحاجب المتوفي سا،  -51
 .839يحفوظ في القرويين تحت رقم  -52
نسا  أخريات يثل عائش، بنت المدني الحوويي يجووعات قةو،   هذه المجووعات التي حبستها الأييرات هي دلةل على إسهام المرأة المغربة، في وقف التتب وقد حبست -53

 .28" ص الخزانة العلميةياظر "
  ص 1 " جفهرست القرويينالشرايبي. ياظر " 4و  3ين كتاب حسن هتائج الفتر للزرقاني على يتتا، القرويين الفقة  الصغير الطالبي  وحبس الجزئين  1حبس الجز   -54

 .425و  424
 .329هـ  واحتفظ بها تحت رقم 1162" لابن رشد على يتتا، القرويين التاجر عاد الوهاب الستريج سا، البيان والتحصيلين كتاب " 7 حبس الجز  -55
الوقف "استثاا  يسمى هذا الفمل "استرعى" اهحدر ين الجذر الأصلي راعى وتمني طلب الاهتااه  الاعتاا  بش ي  يمين  يراعاة ش ي  يمين  ففي تحايس الأشةا  الجايدة  -56

 م.1953طام،  633  ص Introduction à l’étude du droit Musulman :L.Milliot" ميلوت" :ين السةادة". ياظر أيضا
 .64"  ص الخزانة العلميةتوجد الوقفة، في الورق، الأولى ين كتاب الأجوب، لابن سحاون  ياظر: الفاس ي  " -57
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تلك ويذكر أيضا المصاحف المحبس، على ضريح الملوك المرينةين في المديا، الأثري، شال،  فمدد ين 

سترعائي لتحايسها على هذا ر الاظرا  بحضور المدول الوقف ال فقد باش المصاحف لا يحول الوقفة، 

 الضريح أو على خزاه، أخرى عووية،.

ن ثروة خصصت لفائدة يتتاات وفةوا يخص التتب التي تم شراؤها بواسط، أيوال ياحدرة ي

لتتاب  سترعائيهذكر على سبةل المثال التحايس ال سترعائي  و فقد طاق عليها الاظرا  الوقف ال  يمةا، 

هـ( على المتتا، الأحودي، في فاس. ويحول وج  الورق، 520لابن رشد )المتوفي سا،  (58)"الاةان والتحصةل"

حرسها  (59)الخزاه، الأحودي،  علىتشهد صةغ، التحايس أن هذا المؤلف قد وقف »الأولى الوقفة، التالة، 

«. سةدي المربي بن عزيز الأهدلس ي لفقة الله لفائدة الطلا،  هذا المؤلف اشتري بالمال المحبس للااظر ا

  فمدد المخطوطات فقد كان الوقف السترعائي وافر في المغرب المذكوران على غنرار الاوعين للوقف 

 .المغربة، المووية،كاير في المتتاات المحبس، في إطار هذا الاوع ين الوقف 

 بالـــوقــف المعقــــ .4.4.1

فإذا كان  تلف، عن الوقف الشرعي أو الموويي.أن عاارة الوقف الممقب يخ هجد في صةغ، التحايس

الشخص الواقف فالأير يتملق بالتحايس الموويي وإذا كان   تملةق الثروات فوري ويااشر وبدون أي قةد

يحتفظ بوافم، الثروات الموقف، على أشخاص يماةين  فالأير يتملق بالتحايس الممقب أو تحايس 

مة، خيري، بشكل يااشر وبدون لمقد التحايس ي على يؤسس، دينة، أو جوإن ا  اارة أخرى المائل،. وبم

ين يجووع، ين الوسائط قال أن يصل إلى المؤسس،  يستفةديسمى "تحايسا"  والتحايس الذي  وسائط

التمقةب يوارس في ثل  في ذلك يثل وقف المقارات  في  (60)آخر وسةط يسمى "التمقةب" هيالدينة، التي 

يير علي بن عاد الااقي على شرح يةدان تحايس التتب  وتضم المتتا، الصبةحة، في سلا حاشة، الأ 

                                                           
 .372ين ست، أجزا  لصالح يتتا، القرويين تحت رقم  يؤلف -58
 المتتا، الأحودي، في اسم أحود بن سودة هي خزاه، عائل، بن سودة وسوةت أيضا الخزاه، السودي،  وتوجد الةوم في درب التااص في فاس. -59
 Les Biens habous et les"الثروات المحبس، وثروات المخزن" " Bellaire -Michaux  ياظر أيضا "ييشوبلير" 14  ص   Luccioni :Les Fondations pieuses"ليشةوني"  -60

Biens du Makhzen يجل، المالم السلايي"" في" R.M.M.  م.1908  5  ع 
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الشةخ المالكي علي ؤلف أوقف هذا الم»الزرقاني لمختصر خلةل الذي يوجد في جز ه الأول الوقفة، التالة، 

ذريتهم وذري، ذريتهم جةلا  لفائدة ابا  الشةخ يحوود ثم إلى أخة  الأصغر حسين ثم إلى يصطفى الدردير

  .(61)«بمد جةل. وبمد اهقراضهم يحبس المؤلف برواق طلا، الصمايدة بجايع الأزهر

حبس الملاي،  ارة إلى الأيثل، الثلاث، التالة،؛وفةوا يخص تافةذ هذا الوقف في المغرب  يتفةاا الش

مد يوت وب .(62)المحاك الملك الملوي سلةوان كثيرا ين التتب القةو، على يتتاات عووية، يتاوع، والتتبي

م(  اشترى الملك 1214المالم والملاي، أبو عاد الله يحود ابن عاد السلام الفاس ي )المتوفي سا، يملو  

وقفا على أباا  الفاس ي  جملهاو ين المخطوطات  والثوةا،الغاة،  ت يولاي سلةوان بوال  الخاص يجووع

 .(63)بشرط أن ينتفع بها ذريتهم وحدهم وأصاحت يجووع، المخطوطات يحبس، على خزاه، القرويين

  (64)"الجلالينوتوجد صةغ، التحايس التي أثاتها وأكدها المولى سلةوان في الورق، الأولى ين كتاب " تفسير 

 م.15لدين أبي يحلي في القرن وهو كتاب في التفسير ألف  جلال الدين السةوطي وجلال ا

هـ( على المختصر 1182يحود بن قاسم )المتوفي سا، أبو عاد الله  جسوسويثالاا الثاني هو تفسير 

هـ(. هذا المخطوط الأصلي في تسم، أجزا  حبس  الكاتب 767للدكتور المالكي الشةخ خلةل )المتوفي سا، 

هذا الشرح حبس  الفقة   »ين المؤلف  3الموجودة في الجز   هي صةغ، التحايس هذههفس  على أباائ   

وأولاد أولادهم إلى آخر واحد ين ذريتهم. يحود ابن سةدي قاسم جسوس على أولاد أولاده  سةديالملاي، 

يريد قرا ت  ين الطلا، وياقى يخلدا لمن ن اهقرضوا يجب أن يرجع هذا المؤلف إلى خزاه، القرويين وقفا فإ

                                                           
 .651الخزاه، الصبةحة،  يخطوط يحفوظ تحت رقم  -61
وزودها بافائس التتب  وتوجد هذه التتب يحفوظ، الةوم في القرويين  ويازالت تحول صةغ، التحايس هذا  شةد المولى سلةوان يتتا، يسجد الرصةف في فاس -62

 الملك.
يملن القاض ي أو الااظر في حصر خلف الشةخ الفاس ي وبحضور المدول  هذه إذ تجدر الشارة إلى أن الوقف الممقب يشا  الوقف الاسترعائي الذي درسااه سابقا.  -63

 حبس، على خزاه، القرويين.المجووع، ي
الخزانة . ياظر أيضا "17/40هـ للولك يودع بوتتا، القرويين تحت رقم 1214هذا المخطوط الذي أهجز بةد ابن عاد السلام الفاس ي والذي يحول وقفة، تمود إلى  -64

 .57" العلمية
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صةغ، هذا التحايس سجلها الواقف بافس  في نهاي،  .(65)«الله الأرض ويا عليها وهو خير الوارثينإلى أن يرث 

 .(66)(م 1982)شهر رجب سا، 

هـ(  430لأبي نمةم )المتوفي  (67)لة، الأولةا "والأخير بالجز  الثاين ين كتاب "حويتملق يثالاا الثالث 

، وتوجد صةغ، التحايس التالة اار.الأح كمبوالماتهي بسيرة  الماتدئ ين الجز  الثاني ين سيرة ابن يحيزر

هذا المؤلف حبس على الترس ي الذي يوجد قرب يحراب جايع الأهدلس  والمسؤول »في وج  الورق، الأولى 

عن هذا التحايس اليام أبو زكريا  يحيى الاقري  خطةب هذا الجايع  وإذا عاق  عائق يرجع هذا المؤلف 

 .(68)وقف هذا المؤلف ورق، توجد فقرة للووثقين تشهد علىوفي أسفل ال «لخزاه، القرويين

 ىالــوقــف عـلـى أرواح المـوتــ .5.1.1

 وأبمد ين ذلك ينسب إلى الأعوال ضون أعوال الخير  فهو يموض بالأجريادرج وقف التتب 

خر وين أجل سمادت  الأخروي،. فقد أوقف أيير المؤياين الدينة،  وهو أيضا قابل لأه  يتم باسم الآ 

. وهقدم ترجو، قرآهة، يهداة إلى روح إحدى نسائ  أم ابا  الأيير إسحاق "ربم،"الموحدي عور المرتض ى 

 حرفة، للاص الموجود في الورق، الأولى:

الخلةف، اليام أبو الماارك الشريف سةدها ويملواا حبس هذا القرآن  -ب البسول، والتصلة،  -أ 

ويملواا الخلةف، ابن سةدها  إبراهةماهر يير الظحفص عور المرتض ى أيير المؤياين ابن سةدها ويملواا الأ 

بالجز  تحايسا دائوا الذي صةغت  توجد  !اليام ... أعاه  الله وآزره ووفق  للوصول إلى هدف  الشريف

وهداه إلى الخلةف، على روح أم ابناا إسحاق رحوها الله حبس هذا القرآن الشريف »الأول على الشكل التالي: 

الصراط المستقةم يا دام قبر أي  على المتا، الثوةا، لرحوت ... وحبس هذا القرآن على ين أراد تلاوت  

  والله المظةم يستجةاا عاد !بها المتقينالله الملي يون يحظون بامو  التي وعد  بحضور واعظين... جملاا

                                                           
 .89الآي،  21ذكر قرآني  سورة  -65
 .574هذا المخطوط يودع في القرويين تحت رقم  -66
 ترجو، ين تراجم الماجلين. 800تضم "الحلة،"  -67
 .209و  205  ص 1" ج فهرس القرويين  ياظر "194تاريخ تقةةد الوقف غنير يقرو   فالمخطوط يودع تحت رقم  -68
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" يمود المقد إلى صفر !الت، لماد الله الملي  أيير المؤياينالكلوات الةد اله هذه. كتبت طلا 

 .(69)(م1252هـ/650)

ها ين عدد ين الوقفةات التي استطماا استخراجها  االتي عايا (70)تلك كاهت يختلف أهواع الوقف

 وأن هوضح الأسااب التي كاهت ورا  وقف المخطوطات. ويجب الآن أن هحدد يحتويات المؤلفات المحبس،

 ةطبيعــة المــؤلفـــات المحبســـ .2.1

إن التتاب المثالي في هظر المسلوين في المغرب كوا في باقي الأقطار السلاية، والمفروض أن   ساق أن قلاا

فقد كان القرآن هو أول كتاب يحبس على المساجد دون    بالتنكةد القرآن يشكل عادهم هواة كل يتتا، هو

أن يحدد الواقفون المسلوون الأوائل طاةم، هذا التحايس  فافضل القرآن فتح الااب لتحايس التتب على 

يختلف المؤسسات الملوة، السلاية، هذا يا جمل المصحف الشريف يكون دائوا على رأس المجووعات 

لم يخالفوا القاعدة المتام، ين طرف أسلافهم المشارق،  فقد كاهت كل يجووعات  الموقوف،. ويادو أن المغارب،

المخطوطات التي يحبسها الملوك المغارب، تضم أولا نسخا ين القرآن التي كاهت غنالاا بةد كاار الخط المربي. 

على يسجد  سواعةل حبس يجووع، ين المخطوطاتالملك الملوي يولاي عاد الله بن إوساق أن أشرها إلى أن 

وأشرها أيضا إلى أن  .(71)في المديا، على رأسها يصحف عقا، بن هافع صحابي رسول السلام )ص( )ص(الرسول 

الماهل المريني أبو الحسن حبس ثلاث، يصاحف على ثلاث أياكن يقدس، في السلام ونمني بها يت، والمديا، 

  وسوعي المغربي أحود المقري في القرن الم ووصف الماورة والقدس  فاالنسا، لمصحف القدس فقد عايا  

 .(72)(م17هـ/11)

يصحفا يرصما  (هجري، 703) أبو يمقوب يوسف إلى المديا، سا،وهو وأرسل عاهل يريني آخر 

بالأحجار التريو، توخةا لتحايس  هااك  فقد كاهت عادة المغارب، أن يوقفوا نسخا ين القرآن على كل 

                                                           
 .1954سا،  413و  412في يجل، هسبريس ص  Deverdun lmohadesAbis ḥDeux ta :"دوفران"  -69
التحايس لا هااك هوع آخر ين وقف المخطوطات يسمى وقف الوصة، في المغرب لتا  هادر  ويقوم على أن الواقف يحبس خزاهت  على يسجد أو يدرس،  شرط أن  -70

 يدخل في التافةذ إلا بمد وفات   وهو في النهاي، هوع ين الهدايا أو الهاات المزاول، في أوروبا.
وحسب التتاني فقد أرسل الملك يولاي  5/3002  يخطوط الخزاه، الماي، رقم 20" ص المكتبات الإسلامية  ياظر أيضا التتاني "4  ص 2 "  جالاستقصاالااصري: " -71

 يصحف إلى يت، والمديا،. 23عاد الله 
 .1968  طام، 149  ص 4" ج نفح الطيبالمقري: " -72
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 (73)وقف المريني أبو عاان والسمدي أحود الماصور والمثال على ذلك خزاه، جديدة عووية، تم افتتاحها. 

 .(74)(م14/16)باا  يتتا، القرويين في القرن غنداة باا  وإعادة 

وتنتي بمد المصاحف كتب التفسير وأحاديث الرسول والفق   وهذا يا يظهر ين أغنلب لوائح 

ات المووية، والخاص، في وصةغ الوقف التي توتاا ين الوقوف عليها في يختلف المتتا المؤلفات المحبس،

على  (م18)وهذكر على سبةل المثال بمض اللوائح التي وقفها الملك يحود بن عاد الله في القرن  المولت، 

سةدي  ياحهاسواعةلة،: قائو، المؤلفات أثاا  توزيع المتتا، الملتة، ال  خزاه، كتب المسجد التاير في طاج،

سيرة "  و(هـ911)وين ضون كتبها "التقان في علوم القرآن" للسةوطي   للوسجد التاير يحود بن عاد الله

إلى نسخ ين  وتضم بالضاف، :4القائو،  لمةاض إلخ... "الشفا "ذي  وللتري "الشوائل"و "ابن إسحاق

 "الشوائل" للتريذي إلخ...القرآن  "تفسير الجلالين" و 

والاقد تسمى  الاجودوتنتي في المرتا، الثالث، يؤلفات الاحو والأدب وفق  اللغ، وكتب الشروح وكتب 

ولم تتن تحبس كتب الملوم إلا هادرا   والأيثل، على هذا الاوع ين الوقف عديدة  (75)كتب الحواش ي

 هدرةهو   الأول  راجع في رأياا إلى سباين أساسةين؛ يؤلفات الملوم القرآهة، والدينة،؛ وهذابالمقاره، يع 

علة  بوا فة  التفاي، كوا كان  لم تتن تلقن  كوا نملم  الملوم فهذهالاظري، في المغرب  يؤلفات الملوم 

  والسبب الثاني .(76)وهذا يا أشار إلة  المقري في كتاب  "أزهار الرياض" الأير بخصوص الملوم الدينة، 

وقف المؤلفات الملوة، لا يسوح بالوصول إلى الفضل والمفو المنشودين ين طرف لالمسلوين  ةهظر  بكون 

في هظر   القابل،فالمؤلفات الدينة، التي تتملق باليوان والآخرة هي وحدها   الحال، هذهوفي  .(77)الواقفين

                                                           
افتتاحها ين  يتتا، القرويين تحتفظ دائوا بنسخ، ين القرآن  كتبت فيها أسوا  الله بالذهب وأهجزت خصةصا لكي تحبس على الخزاه، السابق، الذكر أثاا  لازالت -73

 هـ.1011طرف الماصور الذهبي في سا، 
 تهم الملتة، الخاص، وكاهت المصاحف المذها، على رأس هذه المجووعات.دشن الماهلان الأياكن الجديدة لهات  المتتا، بتزويدها بوقف يخطوطات يختارة ين يتتاا -74
 ليس هااك تقرياا أي يؤلف للفق  أو الحديث لم يلحق بحاشة،  وعددها يمد بالآلاف في الخزاهات المغربة،. -75
 .26  ص 3"  ج أزهار الرياضالمقري: " -76
كل الملوا  واستخرج ين خزاهات المساجد كل المؤلفات التي لم تتن تمالج يواضةع دينة،. ياظر  19قرن لقد علواا أن الملك يحود بن عاد الرحوان استدعى في ال -77

 .79  ص 18   ج1934في هسبريس  J.Renaud "Un prétendu Catalogue" "رونو"
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لأن توقف  فون أجل سمادتهم الأخروي، تاافس الملوك والأيرا  والملوا  والأغناةا    الجواع، السلاية،

 والفقرا  في وقف التتب وخاص، التتب الدينة،.

 اتــــوطــف المخطــم وقــــتنظي. 2

 تنفيـــذ وقـــف المخطــوطـــات .1.2

 المبــــــــادئ .1.1.2

الواقف وتافةذ  رغنا،ونمني بهوا احترام  المخطوطات على يادأين أساسةين؛ يسيرتتز إهجاز تحا

لهذه الااود   فحسب بمض الفقها   باود صةغ، الوقفة، حرفةا  كوا أه  لا يوتن تغةير رغنا، الواقف

هذا المخطوط »الاص القاهوني. فنغنلب صةغ التحايس التي استمرضااها تضم الجول، التالة،:  يكاه،

وسةملم الذين ظلووا أي ياقلب تلك  وين يغيره فقد عادى الله   هات  المؤسس، أويحبس على 

  .(78)«ياقلاون 

خير يا يطابق، لرغنا، الواقف فإذا استثنى هذا الأ   فةجب أن تاجز حرفةا  وفةوا يخص باود التحايس

قد حةان يتةح عوفي بمض الأ  تلك التتب ين المتتا،.حبس  ين المخطوطات ين العارة  فلا يجب أن تخرج 

كوا هو الحاصل في وقفة، ابن خلدون المقةدة في الجز  الثالث   تذكاري  إعارة التتب يقابل رهن  التحايس

 الماادئ دائوا في المتتاات المغربة،؟ تلكة المحفوظ في القرويين. فهل تم احترام ر ين تاريخ البراب

يحدث في  رفي لرغنا، الواقف وباود وقف  المتشدد للفقها  تجاه التافةذ الحبالرغنم ين الموقف  

بمض الأحةان لهؤلا  الفقها  أهفسهم أن يتخذوا قرارا يخالفا لقرار الواقف هذكر ين ضون المديد ين 

الآخر  وبنه  لا  جع التتب المحبس، إلى الواحد تلوتونى فيها الواقف ألا ترا  صةغ، التحايس الأيثل، يثال

د  وقرر المفتي أه  حةاوا يظهر الواقف رغنات  بماارات قابل، للتنويل فةجب يسوح بإخراج كتابين في آن واح

 الاحث في هواياه والتصرف كوا يتصرف هو إذا رجع إلى الحةاة.

                                                           
 ".Melle Masson  ترجو، "228سورة الشمرا   الآي،  -78
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بمد الأخذ بمين الاعتاار هوايا الواقف السابق يصدر الفقها  فتوى بوراجم، يؤلفين دفم، واحدة  

وتوت يلاحظ، هفس الحال، بخصوص وقفة، طلب فيها  .(79)ين طرف طلا، جديين وجديرين بالثق،

وقد سوح الفقها  يتامين في ذلك هوايا  لف المحبس إلا للقرا ة والمراجم، الواقف ألا يستخدم المؤ 

 المؤلف المحبس. بنسخالواقف 

إلى أن المتتاات المغربة، تضم    تجدر الشارةالحالات التي درسها الفقها  هذهعلاوة على و 

يخطوطات تحول تحايسين أهجزهوا شخصان في فترتين يختلفتين. فالوقفة، الثاهة، غنير شرعة، قاهوها  

ويع ذلك فإن الفقها  لم يحذفوها بحج، أن رغنا، وباود الواقف الأول لم تحترم. فاذكر على سبةل المثال 

هـ( توجد على الورق، الأولى ين هذا 606زي )المتوفي سا، للرا (80)الغةب الجز  التاسع ين كتاب يفاتةح

المؤلف صةغتين ين التحايس: وضع الأولى الفقة  الوزير أبو الحسن بن أحود المريني على خزاه، جايع 

وأسفل الورق، توجد وقفة، أهجزها أبو عاد الله يحود بن فرج المراكش ي في  .(هـ741)"رهدة" في فاس سا، 

 خيرة.ولم تؤخذ بمين الاعتاار إلا باود الوقفة، الأ  .(81)(ـه 906)   صفر  24

 ؟حالةا فوا هو الجرا  القاهوني المتاع في وقف التتب

 يالإجـــراء القـــانـــونــ .2.1.2

ين أجل أن يكون وقف يخطوط أو يجووعات ين التتب شرعةا أن يتاع إجرا  و يجب على الواقف 

يادو أه  لم يتغير ياذ بداي، وقف المخطوطات في المغرب. وبمد استمراض المديد ين الوقفةات  هلاحظ أن 

ثلاث، أشخاص هم المؤهلون لاستقاال المجووعات المحبس، ونمني بهم الحاكم أو القاض ي والااظر أو الماظم 

يذهب إلى هؤلا  الأشخاص لةمهد إليهم  قةم أو المتتبي. فالواقف أو يوثل المحبس، وأخيرا الللثروات 

ن أو يوثقين لةكون وهذا بحضور عدلي المؤسس، أو تلك  هذهتحايسها على بالمخطوطات التي يرغنب في 

                                                           
 .340  ص 7"  ج المعيارالونشريس ي  " -79
 .48  ص 1القرويين  ج  فهرست -80
 .48  ص 1فهرست القرويين  ج  -81
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في  همريين يتم اختةار حةان هذا الحدث شاهد أو المديد ين الشهود المحتيحضر في بمض الأ الوقف شرعةا. و 

  .أغنلب الأوقات ين أعةان المديا،

  (82)وإذا لم يحضر هؤلا  الشهود فإن صةغ، التحايس التي يحولها هذا المخطوط تظل دون جدوى 

ولعطا  يثال على ذلك نستمرض بمض باود   يوكل ب  إلى القاض ي أو الااظر أو القةم  إذن  فالتحايس

الوقف يوضح، للحالات الثلاث،  توجد في خزاه، القرويين نسخ، ين كتاب الجايع التاير للسةوطي في ست 

جمل السمديين رض ي الله عنهم قاض ي فاس »يجلدات الذي يحول الجز  الرابع يا  صةغ، التحايس التالة،: 

 .(83)«لةكون في يتتا، الجديدة للقرويين

لأه  يحدث لهذا الأخير أن يكون   فالخلفا  بوج  خاص هم الذين يمهدون بتحايساتهم إلى القاض ي

فقد عين الملك الملوي عاد الرحوان   يكلفا ين طرف الملك بالشراف ويراقا، عول يحافظ الخزاه،. وهتذا

وفي هذا  .(84)لقرويين في يهوت بن هشام القاض ي عاد الهادي بن عاد الله ابن التهايي الملوي ليساعد قةم ا

طار أيضا أرسل السلطان الملوي الحسن الأول ظهيرين إلى قاضيي فاس يحود الملوي المدغنري وحايد ال 

  .(85)بااني يحثهوا على المساعدة في إعادة تاظةم يتتا، القرويين بتماون يع القةم والااظر

يكلفون  يعجز الملوك عن القةام بإجرا ات لوقف المخطوطات هظرا لمسؤولةاتهم كاهوا ا كانحةاوو 

غنلب الأحةان هو القاض ي  فماد وقف المخطوطات يحضر القاض ي يكون في أ عنهم أحد يوثليهم. فالاائب

هؤلا  الشهود فرفق، شهود  فحضور الشهود يمطي يصداقة، للوقف ويمتبر كايلا في غنةاب الواقف. 

  يدلون بشهادتهم "إشهاد".

ويحدث أيضا أن يمين الملك القاض ي أو الااظر للقةام بالجرا ات لوقف المخطوطات وتضم إحدى 

لوائح المؤلفات التي حبسها على المسجد التاير في طاج، السلطان يحود بن عاد الله المقطع التالي: "لقد أرسل 

التايدي والااظر  أيت القاض ي ذلك وهفذللأير الشريف   تافةذاالتتب المذكورة السلطان  ووضمت لائحتها 

                                                           
 يحدث أن تحول صةغ، التحايس وتوقةع المدول وشهادة شهود يحتريين وفي بمض الأحةان تحول عاصرا دون آخر والأيثل، على ذلك عديدة.  -82
 .26  ص 1" ج فهرس القرويين. ياظر أيضا "49 " صالخزانة العلميةالفاس ي: " -83
 .71"  ص الخزانة العلمية: "الفاس ي -84
 .73 -72المرجع هفس   ص  -85
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شرح الخطاب على "فالجز  الأول ين  في خدي، الالاط  هائب الملك أدياا أو فقيها وقد يكون  .(86)"يفرج

حبس الملك يحود بن عاد الله الملوي شرح الخطاب في ثواهة، » :يحول الوقفة، التالة، "يختصر الخلةل

أجزا  على خزاه، ضريح أبي المااس الساتي تحايسا دائوا إلى أن يرث الله الأرض وين عليها وهذا بالتاادل يع 

كتاب الأغناني في ثواهة، أجزا  الذي أخذه الملك ين المتتا، المذكورة. فالسلطان كلف الفقة  الملاي، سةدي 

  .(87)«ـ(ه1280)بوحضر الشهود إلى قةم الخزاه، في شهر ذي القمدة سا، لرجاع  اد المزيز بن حوزة ع

وحبس الملك يولاي سلةوان كتاب نسةم الرياض على يسجد الرصةف في فاس وأهاب عا  الملاي، 

تحايس ولم يتن الملوك هم وحدهم الذين يااب عنهم في  .(88)سةدي الحايب بن عاد الهادي السجلواس ي

المخطوطات  فالشخصةات الاارزة توكل ين ياوب عنها هي بدورها ين يوثلها للقةام بهذا المول. ويضم الجز  

قد كتب و   (89)خزاه، يسجد الرياض في فاس المحفوظ في القرويين وقفة، على "الماتقى"الثالث ين كتاب 

 يفي.الوقفة، السابق، الذكر هائب أرسل  الوزير المريني عاد الله الطر 

أو يدير المسجد الذي يضم الخزاه، المماة، بالوقف.  ؤلفات المحبس، إلى هاظر المديا،وتمهد أيضا الم

يسجد الرصةف  كوا عهد السلطان الملوي يولاي سلةوان بتتاب نسةم الرياض الذي وقف  على خزاه، كتب

لااظرين يكلفين بإدارة المسجد  يتملق الأير بالفقة  سةدي يحود بن المرحوم يحود بن عاد الرحون 

لمختصر  "التاج والكلةل"وحبس هفس الماهل كتاب  .(90)الدلائي والفقة  سةدي الطةب بن الخةاط برادة

رصةف في فاس. وأعةد المؤلف هـ( على خزاه، كتب يسجد ال897واق )المتوفي سا، الم خلةل للمادري 

 .(91)(هـ1214)ريضان ين سا،  21المحبس إلى الااظر على الجايع الحاج عاد الابي بن الحاج الواحد في 

وساتتفي    فهي عديدة أيا بالنسا، للوؤلفات المحبس، التي عهد بها يااشرة إلى يحافظي المتتاات 

ين الذي حبس  على يتتا، القرويالسلواني هاا بذكر كتاب "عول ين طب لمن حب" لابن الخطةب 

فالمخطوط حسب الوقفة، عهد ب  إلى القةم أو المحافظ على  السلطان الملوي يولاي إسواعةل 

 .(92)المتتا،

                                                           
 .1918/19  سا، 355  ص 2ج "  R.M.M""مجلة العالم الإسلامي"في   aillardM": Bibliothèque de la grande mosquée de Tangerيةلار " -86
 .23الخزاه، الصبةحة،  يخطوط رقم  -87
 .65"  ص الخزانة العلميةالفاس ي: " -88
 .176  ص 1القرويين  ج  فهرس -89
 .65"  ص الخزانة العلميةالفاس ي: " -90
 .408  ص 1فهرس القرويين  ج  -91
 .65"  ص الخزانة العلميةالفاس ي: " -92
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إن دراس، عدد ين الوقفةات قد يتااا ين تسجةل الملاحظات التالة،: كاهت تمهد إلى الااظر 

أيا فةوا يخص المؤلفات الموقوف، على  .على الجايع المكلف ب  يدير الثروات المحبس، المؤلفات المحبس،

 كان يمهد بها غنالاا إلى القةم أو المتتبي.  خاص، الجوايع  المتتاات المووية،

 ولااظر الآن إلى شكل ويحتوى الوقفةات المتتوب، على المؤلفات المحبس،.

 اتطــرق تــدويـــن وقــف المخطــوطـــ .2.2

 ةشكــل الـــوقفيــــ .1.2.2

فالوقفة،  ة، الكايل، إلى الوقفة، المختزل، توثل الوقفةات في أشكال يختلف، ابتدا  ين الوقف

وشروط الوقف وصةغ، الحظر الكايل، تضم المااصر التالة،: صةغ، الوقف واسم الواقف والمتتا، 

وأخيرا الثاات الأصلي   ويوافق، المدول أو الموثقينبمد ذلك يوجد إشهاد الشهود  وتاريخ اليداع. و 

 للتحايس في أعلى الورق، وأسفلها التي تحول  صةغ، الوقف.

على سبةل المثال: الوقفة، ينها وهذكر  الممروف، التي أهجزها الملوك المغارب،وصةغ الوقف الكايل،  

هـ( الذي أوقف  الملك أحود 911الجايع التاير للسةوطي )المتوفي سا،  المسجل، على الجز  الرابع ين كتاب

  بسم الله الرحون الرحةم والصلاة والسلام على رسول  التريم »على جايع القرويين. وهذا هصها: الماصور 

ل وإيام أه، القوي بالسةف وصاحب الفتوحات السلاية الأي، وكافلالله على الأرض  خلةف،إيا ياا يولاها 

الأرض أبو المااس الماصور  أيير المؤياين ابن الخلفا  الراشدين حفظ  الله للإسلام والأي، ... حبس هذا 

خزاه، القرويين بفاس  يجلدات على طلا، الملم علىفي ست المؤلف المماون "الجايع التاير" للسةوطي 

بمد أن الخزاه، وين يغير هذه الااود لا يطلع علة  إلا داخل قاعات المطالم، داخل هذا المؤلف  !حواها الله

حرر ابتغا  وج  الله   يلغىدون أن  دائم وأبديالله وهو سائل  يوم القةاي، ... هو تحايس  سةماقا  سومها

 («. هـ1008)شهر ذي القمدة سا،  في
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أيا في هايش  .(93)ويوجد في الهايش الأعلى للورق، الشهادة الأصلة، للواصور تؤكد صح، التحايس

أعهد بالمؤلف لقاض ي فاس الذي أخذه  (94)بحضور شاهدين»الورق، أو الهايش الذيل فقد كتب يا يلي: 

 كل عااصر الوقفة، الكايل،.  هذا المقد تقرياايضم  .(95)ووقع المدلان في الأسفل«. ليداع  بالمتتا،

قف يتتفي فيها بذكر المااصر الأساسة، لكي تكون االوقفة، الأكثر اختزالا فإن الو ب يتملقفةوا و 

 .(96)المااصر حسب "الدسوقي" هي صةغ، الوقف وتمةين المستفةدين يا  ويكان اليداع هذهيقاول، 

وهو حر أيضا في اختةار الشهود المةان   قف ياقى حرا في أن يودد أو يختزل الوقفة،اغنير أن الو 

 الذين يكون عددهم غنير يحدود.

القول "وجود في الورق، الأولى ين كتاب المالاص  شننوهااك هصوص تضم توقةع ثلاث، شهود 

المؤلفات لا يوجد إلا توقةع واحد ويغةب هذا  وفي بمض للعجواوي. (97)"الممتبر في حل ألفاظ المختصر

 التوقةع في يؤلفات أخرى.

  وهااك صةغ لا تشير إلا إلى عدل واحد فةوا يخص المدول فون المادئي أن يكون هااك عدلانو   

يثل ذلك الذي كتا  الوزير المريني الطريفي على كتاب الماتقى المحبس على المسجد الجديد والذي اهتهى إلى 

 وتفتقد صةغ التحايس الأخرى إلى إشهاد المدول. (98)172القرويين وهو يحفوظ تحت رقم 

المؤلفات المحبس، وهدفها الوقاي، ين ضةاع أيا فةوا يخص صةغ، الحظر  فهي توجد في أغنلب 

التتب  فامض الواقفين يتساهلون ويسوحون بإخراج المؤلفات المحبس، ولتن يقابل رهن تذكاري  كوا 

 .(99)فمل ابن خلدون في الوقفة، التي توجد في بداي، الجز  الخايس ين كتاب المبر المحبس على القرويين

                                                           
 توجد الشهادة الأصلة، للولوك السمديين في رأس الصفح، بياوا توجد شهادة الملوك المرينةين والملويين في أسفل الصفح،. -93
 كلو، "شاهد" ليست واضح، يوتن أن تشير إلى المدول أو تشير إلى يجرد شاهد عةان. -94
 .49"  ص الخزانة العلميةالفاس ي: " -95
 .312"  ص المكتبات العربية  ياظر أيضا المش "71ص  4" حاشية على شرح الدريدرالدسوقي: " -96
 .455يخطوط يحفوظ بالقرويين تحت رقم  -97
 .176" ص فهرس القرويينهـ. ياظر " 494ولةد الااجي المتوفى سا، المؤلف هو أبو ال -98



 
 

221 
 

حبس هذا المخطوط على طلا، الملم »التحايس تضم الماارة التالة،: أن أغنلب صةغ   وهلاحظ أخيرا

الماارة هي في الغالب تلك التي تم توقةفها على المتتاات  هذه. فالمؤلفات التي تحول «أو الااحثين في الملوم

وا المووية، الملحق، بوراكز التدريس يثل الجوايع أو المدارس أو الزوايا. ويظهر جلةا أن الواقفين كاه

، الذين كاهوا الملم قصد إبماد الفضولةين والجهل الراغناين فييحصرون وقف يخطوطاتهم على 

هذا كان واكتفى واقفون آخرون بذكر كلو، "تحايس" دون الشارة إلى طاةم، القرا .  يتظاهرون بالملم 

القديو، التحايس لفائدة كل المسلوين ويوجد هذا الاوع بوج  خاص على المصاحف أو على التتب 

 المخصص، لمتتاات المساجد.

بةات  بالنسا، إلى سلاةات الوقف وإيجا نشيرأن   ويادو لاا ين المفةد في ختام هذا الفصل

ير بالنسا، للدول السلاية، الأخرى فقد شكل وقف التتب في المغرب فتوا هو الأ  للوتتاات المغربة، 

هـ( في 366لم أن الخزاه، المجاورة لحتم الثاني )ت وحةاوا نم  عائقا أيام تطور الفن أو تقاة، الفهرس،

 الآثارإلا أسوا   ربم، وأربمين فهرس،  تضم كل فهرس، عشرين ورق، لم يدرج فيهاالأهدلس كاهت تتوفر على أ

حتوا سامتقد أن تقاة، الفهرس، كان يجب أن تمرف وتتطور في المغرب لكي تسهل يطالم،   (100)الضخو،

سف الشديد فإن تطور هذا الفن الذي وصل إلى نسا، حقا تستحق التقدير الأ يع »التتب  كتب المش 

فالتثير ين قوائم الجرد   (101)«رغنا، الواقفينبفهرس، التتب  يربطأحاطت بالمادأ القطعي للوقف الذي كان 

 .(102)الصغرى التي أسست بشكل يستقل تشكل الرأسوال المالي لمتتا، القرويين

وير المخطوطات ل  يع ذلك صفات وإيجابةات قةو، تساهم في تنسيس وتطورغنم هذا المائق فإن وقف 

الخزاهات تاحدر ين الوقف الأصلي  لهذهويجب القول بنن الثروة الأساس  المتتاات المووية، في المغرب 

الذين وابتغا  وج  الله ساهووا بشكل واسع في تطوير وإغناا  المؤسسات الملوة،. فالمجووعات للواقفين 

                                                                                                                                                                                     
ين  4يجلدات ين تاريخ المبر  أهداها ابن خلدون إلى خزاه، القرويين على شكل تحايس. ويؤكد المقري في الجز   7وحدها ين بين  5و  3لم ياق الةوم إلا المجلدات  -99

م  وكان "دوهايسو" أول أوروبي يشير إلة  كل  حسب "لةفي بروفاهصال" 19. ويادو أن المؤلف بقي كل  إلى القرن " أه  رأى المؤلف كل  في هذه الخزاه،نفح الطيب"

L.Provinçal" الصحيفة الأسيوية. ياظر "Journal asiatique  1923 . 
 .1949  ط 326  ص 1" ج نفح الطيب. ياظر أيضا "146ص   IV" العبرابن خلدون: " -100
 .324  ص Les Bibliothèques Arabes" المكتبات العربيةالمش: " -101
 ين المؤسف أن فهارس الخزاه، قد أهجزت اهطلاقا ين هذه القوائم بدون أي ياهج ولا أي ترتيب. -102
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الصةغ، أن أهم  تلكرة ين التحايس كاهت تنتمي إلى أشخاص كل طاقات المجتوع المغربي. وين صفات الماحد

فاحن لم نمرف خزاه، الأييرة  ريق المؤلفات التي حبسها أصحابها المتتاات الخاص، لم هتمرف عليها إلا في ط

هذا  الخزاه، المووية، ويوجديصحف أهجز لخزاهتها وحبس على  إلا ين خلاليريم بنت الماهل المريني يحود 

 (.656ج )المصحف الةوم يحفوظا في المتتا، الماي، في الرباط تحت رقم 

أن دراس، الوقفة، ستكون ذات فائدة كايرة بالنسا، للوختص   على هذه الميزة بالضاف،يجب القول  

وطات الةوهاهة، لم المخطفإذا كان ع لق بتاريخ المخطوطات غنير المؤرخ، خاص، فةوا يتم  في علم المخطوطات

فالحاج، ياس، الةوم إلى دراس، علوة،   تطور بمدالمربي لم ي  فإن علم المخطوطات والمبري، قد تطور 

وتطاةقة، لصةغ الوقف وذلك قصد حل عدد ين يشاكل تاظةم علم المخطوطات المرتاط، بالمخطوطات 

 .(103)المربة،

 

                                                           
 ،.لقد أحدث قسم داخل يمهد الاحث وتاريخ الاصوص التابع للوركز الوطني للاحث الملمي في فرنسا لدراس، علم المخطوطات المربة -103
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  الفصــل الثــالـث

 

 الــوراقــة والمكتبـــات

 

I- ة:ـــوراقــال 

 هاـــائفــها ووظــة: تعريفــوراقــال1. 

إن مصطلح وراقة هو مصطلح عربي مشتق من الجذر "ورق" وتعني ورق، والوراقة تعني تصفح 

ت "الوراقة" مع الزمان والوراق هو الذي يعنى بالكتب، وهو المعنى الاشتياقي للكلمة. وقد أخذمعين، كتاب 

 .(1)للكتبن الوراقين حسب ابن النديم تجارا مفهوما واسعا للغاية، فقد كانت تعني أولا: صناعة الورق وكا

الذي فالوراق هو تاجر الكتب وكان ابن النديم حسب ما قال مترجموه وراقا يبيع الكتب. والوراق هو أيضا 

 ني الوراق أيضا الناسخ. يقرأ مؤلفا صفحة صفحة في حلقة دراسية. ويع

 نسخفي قصر الخليفة الإدريس ي يحيى الرابع يعلمون في  يخبرنا البكري أن العديد من الوراقين كانوا

ولعل التعريف الذي يبدو لنا كاملا وأكثر دلالة هو الذي قدمه العلامة ابن خلدون في مقدمته  ،(2)الكتب

المجلدات وتصحيحها وتجليدها، ويهتمون  نسخعلى الذين يعملون بهكذا تشكل فن المكتبات، »يقول: 

أخيرا بكل ما يتعلق بالكتب والمصنفات، فهو فن مميز جدا في المدن الكبرى حيث كانت الحضارة جد 

المؤلف وتصحيحه وتجليده، وبالجملة  نسخحول  ،إذن ،تتمحور ، (4)فالوراقة أو فن المكتبات «.(3)متقدمة

                                                           
 .21، ص 0187"، ط الفهرست: " ابن النديم -1
 .132"، ص المسالك والممالكالبكري: " -2
 .268"، ص المقدمةابن خلدون: " -3
 ي" لا تتضمن كل ما يتضمنه مفهوم المصطلح العربي "وراق".كلمة "مكتب -4
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مفهوم الواردة في الجوهرية  المصطلحات من هذه قف على كل واحدأن نفن صناعة الكتاب. وسنحاول 

 الذي قدمه ابن خلدون.الوراقة 

 النســاخـــة .1.1

سخون المخطوطات؟ اقة، ففي أي وقت بدأ المغاربة ينكانت النساخة أهم العناصر الرئيسية في الور  

 الكتابة؟ هذهوما هو الخط الذي اعتمدوه؟ وما هي مواد 

ي التي يجب الإجابة عنها من أجل تحديد الدور الذي لعبته النساخة بشكل الأسئلة ه هذهإن 

لهجرة أصبحت لفمنذ نهاية القرن الثالث  ، في تطور المكتبات المغربية،والوراقة بشكل عام ،خاص

عن الناسخ الروماني الفترة لم يتميز  تلكالنساخة مزدهرة، وكانت من المهن التي يمتهنها الناس، فالناسخ في 

الخليفة الإدريس ي يحيى الرابع )ت البكري من كون   إلى ما أخبر بهأشرنا  وسبق أنأو عن الناسخ العربي. 

وفي ولم يصلنا أي اسم من أسماء هؤلاء النساخ،  .(5)المخطوطات نسخهـ( كان له نساخ يعملون في  305

)ت  محمد بن يوسف الوراق الفترة مثل هذهلقبوا بلقب الوراق وعاشوا في المقابل تعرفنا على أشخاص 

  .(6)م(1973هـ/363

فقد كان ينجز عموما في أوراش الوراقين أو في حجرات مخصصة  ،المخطوطات نسخأما فيما يخص 

الحجرات في البلدان الأخرى منتسخ أو  هذهملحقة بالمكتبات الملكية والعمومية وسميت هي لهذا الأمر، و 

فردي أو جماعي، وكان في أغلب الأحيان يشار إليها في الخاتمة إذا "سكربتريوم"، وكانت النساخة تتم بشكل 

 لم يكن المخطوط مبتور النهاية.

ما والعلماء والأدباء وآخرين كان ينسخها ناسخ واحد، أفالمخطوطات المنجزة للخواص  ،وعموما 

في  ينسخهاكان فيما يخص المخطوطات المنجزة لفائدة مكتبة ملكية أو عمومية أو لفائدة مولع بالكتب 

 أغلب الأحيان نساخ كثيرون في نفس الوقت.

                                                           
 .255، ص  eptentrionalSDescription de l’Afriqueالبكري:  -5
 ".فضائل الأندلسإلا بأجزاء من كتاباته، ينظر بخصوص حياته وآثاره، ابن حزم " كان من أوائل من كتبوا حول تاريخ المغرب، ولم نتوصل -6
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الجماعي والآني لمخطوط معين بكونها تمنع  النسخريقة الثانية التي تتمحور حول الطكانت تتميز  

ناسخ واحد، فالناسخ هنا كان أقل اهتماما  التغييرات الخطيرة والأخطاء المرتكبة حينما تكون النساخة بيد

هذا  كما أنالي، فهو كان يميل في الغالب إلى العمل السريع، نجزة بالمقارنة بربحه المبجودة النسخة الم

حتى وإن تعلق الأمر  من النسخ بدون تحريف للنص الأصليأحسن الشروط للإكثار  وفر المشروع الجماعي

ر الجامعة ، ودخل إلى أوروبا عب" "Peciaeوقد قام به اليونانيون سابقا تحت اسم "باسيا" ،بمؤلف أثري 

، وذلك من أجل مراجعة المؤلفات الضرورية لبحوث الأساتذة والمتمدرسين، 13انطلاقا من بداية القرن 

 (7)وألا يتسرب إليها أي خطأ من شأنه تشويه المعنى.

الجماعي "باسيا" مكن الجامعة أيضا من اتقاء التأملات المفرطة من قبل الناسخين  فالنسخ

غييرات على النموذج أي المخطوط الأصل الذي كانوا يرغبون في نقله إلى نسخ المأجورين، وعدم إحداث ت

باسيا" الذي انتشر سواء في العالم القديم أو في العصر الوسيط، لم يكن الجماعي أو " فالنسخكثيرة. 

موسوعات الكتب التي كانت  لنسخ بشكل خاصعند العرب، الذين كانوا يلجؤون إليه كثيرا معمولا به 

"تاريخ أن  أصيبعةتها وحجمها الكبيران يتطلبان العديد من النساخ في نفس الآن. يخبرنا ابن أبي طبيع

المؤلف بعد  تم( أنجزه عشرة نساخ في ثمانين مجلدا استوعب1175هـ/571دمشق" لابن عساكر )ت 

  .(8)سنتين من العمل

لوحظ ذلك بوجه خاص في ، و لمغرب يمارس إلى جانب النساخة الفرديةفي االجماعي  النسخوكان 

  الملكية أو لفائدة خزانة الزوايا،المؤلفات المنجزة سواء لفائدة المكتبة 
 
 ونذكر على سبيل المثال مؤل
 
 ين ف

 
 سخن

م( 1120هـ/520كتاب البيان والتحصيل لابن رشد )ت  ؛كل واحد منهما عدد من النساخ في نفس الآن

 .(9)لك محمد بن عبد اللهأنجزه أربعة نساخ في عشرين مجلدا بعناية الم

                                                           
: النسخ الجماعي في J.Destrez. وبخصوص النسخ الجماعي يجب العودة إلى مؤلف "دستري" 25، ص ’pparition du livreAl: "ظهور الكتاب" H.J.Martin"مارتن"  -7

 .1935ريس ، با14و  13المخطوطات الجامعية في القرن 
 .236، ص 1882، ط 2" ج تاريخ الحكماء"ابن أبي أصيبعة:  -8
 .1556هذا المخطوط محفوظ في الخزانة الملكية تحت رقم  -9
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رب في عينسخ له كتاب "الترجمان الم لكيأن أمير المسلمين مولاي سليمان دعاه  (10)وأخبرنا الزياني

أن يكون في مكتبته الخاصة، واجتمع مجموعة من النساخ من بدول المشرق والمغرب" الذي اعتبره جديرا 

ف وجلد ، وبمجرد ما لنسخه (11)ضمن الطلبة
 
ورغم أن المخطوط لا يوجد إلا في  .(12)للملك أعطيأنهي المؤل

في نفس الوقت بواسطة مجموعة من النساخ وذلك استجابة لرغبة  نسخهمجلد واحد فقط، فإن الزياني 

 السلطان في أقرب وقت ممكن، وفي أن يعيد إليه نسخة صحيحة بدون أخطاء. 

ل صو قد رأينا بأن إحدى الأ زوايا. و في الغالب في خزانات ال سيا" يمارسالجماعي "با النسخوكان 

ويحدث في  أو الجماعي،الأساسية لمجموعات هذا النوع من المكتبات العامة ينحدر من النسخ الفردي 

شيخ الزاوية مؤلف عن طريق العديد من طلبته، وتضم مكتبات الزوايا الكبرى في  ينسخبعض الأحيان أن 

الجماعي، ونذكر على سبيل المثال، مخطوط محفوظ  سخالنالمغرب مجموعة من المؤلفات المنجزة عبر 

أنجز هذا المخطوط بواسطة ثلاثة عشر  »بخزانة الزاوية العياشية الذي يحمل متنه الصيغة التالية: 

 .(13)(«هـ1080)السطور عمر بن محمد بن أبي بكر سنة  هذهشخصا من بينهم كاتب 

لم يهملوا الجماعي "باسيا" فإنهم مع ذلك  سخللنوإذا كان المغاربة قد أولوا كثيرا من الأهمية 

 (15)فقد كان العلماء والأدباء وخاصة الملوك، يرسمون  ،(14)النساخة الفردية. وعلاوة على النساخ المحترفين

 بأيديهم القرآن الكريم والمخطوطات المرتبطة بالعلوم الدينية تيمنا بذلك.

، ومع ذلك سنذكر أسماء البعض ممن اشتهر ويبدو أنه من المستحيل حصر لائحة بأسماء النساخ 

بيده مصحفا في  نسخقد سبق أن أشرنا إلى أن الخليفة الموحدي عمر المرتض ى ف ،(16)منهم ونبدأ بالملوك

هذا الخليفة أيضا  ونسخ، 13عشرة أسفار، والذي حبسه على مكتبة ابن يوسف في مراكش في القرن 

                                                           
 .190، ص 1275"، مخطوط المكتبة العامة، د الروضة السليمانيةالزياني: " -10
 ن الطلبة من تتبع دراستهم.تجدر الإشارة أن مهنة الوراقة التي كانت مربحة للغاية، منعت عددا م -11
 .658نسخة من هذا المؤلف محفوظة على شكل مخطوط في المكتبة العامة تحت رقم د  -12
 .505مخطوط محفوظ في مكتبة هذه الزاوية تحت رقم  -13
هـ، كان ناسخا ويعيش 753طي المتوفي في سبتة سنة " يخبرنا أن محمد العبدري الغرناالإحاطةكانت مهنة الناسخ في القديم ذات اعتبار ومكانة مرغوب فيها، فصاحب " -14

 .95، ص 2"، ج الإحاطةمن مهنته بل إنه جمع منها ثروة. ينظر ابن الخطيب: "
 يجب التمييز بين الخط والرسم، فالرسم يتعلق بانتساخ القرآن: نقول "رسم القرآن"، أما فيما يخص الخط فهو يشير إلى الخط العربي. -15
"، الإعلام"، و"نيل الابتهاج"، و"بغية الوعاة"، و"الجذوة"، و"الدخيرة"، و"القرطاس"، و"التكملةكثير من النساخ في مؤلفات الحضارة والتراجم مثل: "أشير إلى عدد  -16

 وكثير من المؤلفات الأخرى.
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الخليفة المريني أبو الحسن هو أيضا ثلاثة مصاحف حبسها  ونسخ .(17)"الموطأ" للإمام مالك في مجلدين

كان يساعد أباه  (19)وكان ابنه أبو عنان خطاطا ماهرا، وحسب البقني ،(18)على الأماكن المقدسة في الإسلام

النص القرآني المذكور، ويعود له الفضل في نسخة كتاب " الأحاديث الأربعينية من رواية الخلافة  نسخعلى 

النسخة ذات الكتابة البهية  هذهابن مرزوق الجد لأجل العاهل أبي الحسن، ولازالت  الذي ألفه العلوية "

، وهي تعتبر 3582والاعتناء الجيد وعناوين فصولها الملونة، توجد في المكتبة العامة في الرباط تحت رقم د 

  .(20)من أرقى الأعمال، ونموذجا للخط المغربي في تلك الفترة

لوك المغاربة بتشغيل خيرة النساخ، فقد وظف الخليفة الإدريس ي يحيى الرابع نساخا قد التزم المو 

وكان هذا  همة القيم إلى العلامة ابن الصقر،جاء بهم من الأندلس، وعهد الخليفة الموحدي عبد المومن بم

ك العلويين الأخير، حسب مترجميه، خطاطا ماهرا ورقاقا بارعا. ويخبرنا صاحب "الدرر الفاخرة" أن الملو 

نساخ في نفس الوقت، وكان المولى كانوا غالبا مقربين من الوراقين الذين كانوا من خيرة الكتاب وال

ووظف الملك محمد بن عبد الله عدد مهم  ،(21)سماعيل يختار أفضل النساخ لينسخوا له المؤلفات المهمةإ

ومن  ب،ة القاهرة، والإسكندرية والمغر المخطوطات النادرة من أجل أن يوقفها على خزان لنسخمن الوراقين 

كتاب "العبر" لابن خلدون و "وفيات الأعيان" لابن خلكان، و "الأغاني"  بنسخهاالمؤلفات التي أمر  بين

  .(22)للأصفهاني، و "نفح الطيب" للمقري 

وجمع الملك محمد بن عبد الله في قصره العديد من النساخ لينسخوا له كتب الحديث بشكل 

ويذكر ابن زيدان أن الملك  (23)ن يجعلهم يشتغلون تحت إشراف كاتبه العلامة محمد غريط،خاص، وكا

                                                           
 من هاته الدراسة. 47تنظر الصفحة  -17
 ضمن الكثير من نفائس المخطوطات الأخرى.ستانبول من صاحف قد انتهت إلى إالم هذهمن المحتمل جدا أن -18
 .1582، د 24 -23الصحيفتان  2"، مخطوط المكتبة العامة مختصر الإحاطةالبقني: " -19
 .41"، ص الحياة الفكرية في عهد المرينيينبنشقرون: " -20
 .40"، ص الدرر الفاخرةابن زيدان: " -21
 .251، ص 3"، ج الأتحافابن زيدان: " -22
، وتجدر الإشارة إلى أن الملك مولاي حفيظ قد بنى "بنيقة" في قصره في فاس للنساخ ومن بينهم محمد بن علي الدكالي السلاوي 367، ص 3" ج الأتحاف"ابن زيدان:  -23

 .25" ص دور الكتبهـ. ينظر "المتوني": "1364المتوفي سنة 
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 ستانبول وإلى إسبانيالنساخ، وأرسل وراقين مغاربة إلى إالحسن الأول لم يكن يبتعد أبدا عن مجموعة من ا

  .(24)لتعلم فنون الوراقة والتخصص فيها

في نسخ المخطوطات،  المساهمةهم أيضا ة المختلفة المنتمين للسلالات المغربيمراء الأ ولم يفوت 

مير مير الوطاس ي محمد بن محمد ابن زيان الوطاس ي كمثال على ذلك، فقد أنجز هذا الأ ونكتفي بذكر الأ 

هـ(، كلا 544أيضا نسخة من "الشفاء" لعياض )المتوفي  ونسخنسخة "لصحيح البخاري" في أربع مجلدات، 

  .(25)رويينالمصنفين محفوظ في خزانة الق

وفيما يخص العلماء وكبار الشيوخ الذين كانوا ينسخون المخطوطات، يكفي أن نذكر كمثال على 

ذلك العلامة أبو القاسم العبدوس ي الذي كان ينسخ مؤلفات الحديث والفقه بشكل خاص. فحسب 

را من الكتب الكتاني فقد نسخ بيده "صحيح البخاري" في ثمان نسخ، و "صحيح مسلم" في تسع نسخ، وكثي

  .(26)الأخرى مثل كتاب "الشمائل" للترمذي و "الشفاء" لعياض

وكيفما كانت الطريقة التي اعتمدها الناسخون المغاربة في نسخ المخطوطات، فمن الملاحظ أنهم 

حاولوا دائما إنجاز نسخ صحيحة بأقل ما يمكن من الأخطاء والتغييرات الممكنة، وعلاوة على نظام المقابلة 

كان مشهورا في المغرب: فالقاعدة التي كان يجري بها العمل عند العلماء المغاربة كانت: "أكتب وقابل  الذي

وإلا اطرح في المزابل" والتي تعني حرفيا: أكتب وقابل وإلا اطرح في المزابل. في الواقع فإن مراقبة المقابل 

ويجب أن  يكون مرفوقا بالمقابلالناسخ أن  يجب على »ضروري لإنجاز نسخة جيدة، فقد كتب اليوس ي 

 .(27)«تكون المخطوطات خاضعة لنظام المقابلة

لقد كانت مهنة النساخ مهمة جدية ويراقبها رجال السلطة، فلم يكن من حق المختصرين أن يدرجوا 

تلامذة. وهكذا مع هيئة النساخ الذين كان لهم نقيب في فاس، فبعض الخطاطين شكلوا مدرسة وكونوا 

التي كان فيها عبد العزيز السجتاني )المتوفى حوالي  ة الخط في مسجد الشرفاء في مراكشتكونت مشيخ
                                                           

 .40"، ص الدرر ابن زيدان: " -24
 .7، ص Catalogue de la Quarawiyyin: "فهرست القرويين" A.Bel" ألفردبيل" -25
 .377، ص 2"، ج فهرست الفهارسالكتاني عبد الحي: " -26
 .4، ص 24"، ملزمة القانون اليوس ي: " -27
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وقد كان شاعرا مثقفا، ويعرف جيدا الخطوط المغربية والأندلسية  ،(28)م( أول أستاذ 1591هـ/999

ن فالنساخة كانت إذن إحدى المهن التي كا .(29)ة حسب قواعد محددةبوالشرقية التي كان يدرسها للطل

  .(30)يمكن للطلبة أن يتعلموها لكسب معيشتهم

مهنة النساخة، فالنساخ لم يكونوا يقومون بوظيفتهم على أحسن  (هـ11)لقد تدهورت في القرن 

وجه، فالعلامة الكبير في ذلك القرن علي اليوس ي دعا رجال السلطة لإقامة الحسبة على النساخ من أجل 

نحن اليوم بحاجة إلى أكثر مما »المنشودة والعمل المنجز يقول: مراقبة نوعية عملهم ومقارنة الرواتب 

مض ى إلى إقامة نظام الحسبة على الناسخين، وأن المحتسبين اهتموا بلبن لا يزاد فيه ماء، بوزن خبزة لا 

 .(31)«ينقص منها قيراط ولكنهم أهملوا مجال الكتب أساس الدين وأصل كل ش يء

في المغرب عبر مر الزمان لم تكن مزودة لا بالترقيم ولا بضبط  وأخيرا نقول أن المخطوطات المنجزة

الصفحات، على غرار زملائهم المشارقة، فلم يكن النساخ المغاربة يرقمون صفحات المخطوطات الأمر 

الذي يجعل الأبحاث طويلة وشاقة، فهم يضعون فقط التعقيبة أو يكتبون في أسفل ظهر كل ورقة أول 

وكانوا يعتمدون نظام الملازم أو الدفتر، تتكون كل ملزمة من أربع صفحات،  .(32)ليةكلمة من الورقة الموا

فالمصاحف مذهبة وأسماء  .(33)وتكتب عناوين المؤلفات أو الأبواب بالخط الكوفي، وترفق بزخارف ملونة

 .(34)الله مكتوبة بماء الذهب

الخط الذي اعتمده النساخ؟ هكذا كانت النساخة التي تعد عنصرا مهما ضمن الوراقة، فماذا عن 

 الكتابة؟ لهذهوما هي المواد المستعملة بالنسبة 

 

                                                           
 . 131، ص 3ج صوص ترجمته ينظر ابن القاض ي: "درة الحجال"، بخ -28
 . 490، ص 2" أطروحة ج الحياة الفكرة في عهد السعديينحجي )محمد(: " -29
أن يزاولوها وهي  احب "المختصر الفريد" النساخة من بين المهن المحمودة مثل الخياطة والتجارة والنجارة والمهن الأخرى الكريهة التي لا يجب على الطلبةصنف ص -30

 .130، ص 1" ج الحركة الفكرية في عهد السعديينالجزارة، والدباغة، والنسيج، والحلاقة: ينظر حجي: "
 . 4، ص 24ملزمة  "،القانون اليوس ي: " -31
 آخر المخطوطات المؤرخة، علاوة على التعقيبة إما مرقمة أو مضبوطة الصفحات. -32
 لم يكن يتعلق بالمكتبات.الذي وضوع المسوف لن ننشغل بزخرفة الكتب،  -33
 لم يجمع الفقهاء على كتابة اسم الله بماء الذهب، فقد اعتبره البعض منهم عملا مكروها.  -34
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 الخـــــط .2.1

عن استعمال  مع الفتح الإسلامي، فالشعوب البربرية التي تخلت كليافي المغرب عرف الخط العربي 

كتابة إحدى الشعوب التي استولت على بلدها على مختلف قط اعتمدت  قدلم تكن و خطها الوطني، 

القرون الأربعة ولم يتبق تقريبا أي ش يء من مخطوطات  .(35)عصور، قبلت بدون صعوبة الخط العربيال

 هذهالنساخ المغاربة في  يصعب علينا أن نعطي فكرة عن نوع الخط الذي اعتمدهإذ  الأولى من الهجرة،

من التحسين في م( أن الخط المغربي قد تعرض لنوع 977هـ/367قد أكد ابن الحوقل )المتوفي الفترة. و 

ولاحظ ابن خلدون في مقدمته أن  .(36)لم يوضح لا طبيعة ولا شكل هذا الخطو القرن الثاني من الهجرة، 

خط القرون الأولى في المغرب كان أولا خطا مشرقيا قبل أن يأخذ مظهر الخط الكوفي والخط النسخي 

  .(37)يين في تونسانرو ياللذين اعتمدهما الق

الخط النسخي، فأقدم الأمثلة تعود إلى الفترة المرابطية، أما فيما يخص ولم يبق أي نموذج من 

الخط الكوفي فلم يصلنا منه إلا مثالان فقط ويتعلق الأمر بالكتابة المأخوذة من العملات النقدية في 

المغرب في عهد الأدارسة والكتابة التي اكتشفت حديثا على أروقة مسجد القرويين، والمنقوشة بأمر من 

 .(هـ263)في  إدريسمام داود بن الإ 

مر نوع ثالث يسمى "الخط الأندلس ي"، ويتعلق الأ  ،وينضاف إلى هذين الخطين المعمول بهما في المغرب

بخط من أصل كوفي اعتمده عرب إسبانيا، وانتشر هذا الخط الأندلس ي في المغرب في عهد المرابطين 

ن سلمة إلى حكمها، ونتج عن ذلك تعاون واسع بين هاتيت إسبانيا المهاتان الدولتان أرضخ ،(38)والموحدين

 للاستقرار في المغرب بينما توافد مغاربة آخرون على إسبانيا. فكثير من الأدباء قدموا ن،الدولتي

 ، في عهد المرينيين.م( 14) المغرب خطا وطنيا سمي بالخط المغربي إلا في القرن  يتبن ولم

                                                           
هي من وحي الله المصرية فإن البربرية لغة سامية، ومميزاتها كانت عشرة وأخذت بعض الخصائص من اللغة المصرية. وفي نظر البرابرة فإن حروف ألفبائيتها على غرار  -35

 .1964"، ط كبيرتاريخ المغرب الوليست من ابتكار البشر. وأسموها "تيفيناغ" التي تعني بالبربرية "حروف منحدرة من الله" ينظر علي الدبوز: "
 . ويوضح ابن حوقل فيه أن صالح بن طارق البورغواطي كان خطاطا بارعا.82"، ص صورة الأرضابن حوقل: "-36
 .846ص  V.Monteil، ترجمة "مونتوي" 2" ج المقدمةابن خلدون: " -37
 أنجزت أغلب المخطوطات التي تعود إلى هذه الفترة بخط أندلس ي. -38
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 . الخــط المغــاربي1.2.1

ربي هو الخط المعتمد في دول إفريقيا الشمالية وإسبانيا، وسمي هكذا بسبب شكله اخط المغكان ال 

ربي ظهر في أثناء القرن الرابع الهجري، اويحتمل أن الحرف المغ لمختلف عن شكل الخط المسمى شرقيا،ا

وحسب ابن  ،(39)ربيااالفترة تغيرات لكي يصبح خطا مغ هذهمستعملا إلى  بقيوسيتلقى الخط الكوفي الذي 

يعود إلى الأندلسيين الذين طردوا من إسبانيا، واستقروا في  (40)ظهور هذا الخط الجديدفإن خلدون 

 ربي. اإفريقيا الشمالية، ويمكن أن يكون الخط الأندلس ي إذن هو أصل الخط المغ

 احد منهذه الفرضية مقبولة، فليس هناك سبب معقول لكي يشتق و لم تكن وبالنسبة "لهوداس" 

ينحدران من نوع واحد مشترك فقط هو الكوفي، ويدينان بالتشابهات  فالخطان الآخر بشكل مباشر،

إن التأثير الذي مارسه مسلموا الأندلس على فنون » :يكتب هوداس صل المشترك،الواردة بينهما إلى هذا الأ 

  .(41)«ندلس يربي أخذ شكله النهائي من الحرف الأ االمغرب جعل ابن خلدون يعتقد أن الخط المغ

نيا الذين أسموه "الخط ، فقد ميز المغاربة خطهم الوطني عن خط مسلمي إسباوعلى هذا الأساس

جيدا على أن المغاربة اعتبروا خطهم شكلا متميزا مطلقا وليس له علاقة بالخط  وتدل التسمية الأندلس ي"،

 الأندلس ي.

إلى الاختلاف الملاحظ بين باختصار من المفيد أن نشير  ،ربياوقبل أن نتفحص أنواع الخط المغ

جدا، ولكن ما  افمن حيث الشكل فالاختلاف ليس كبير  "النسخي"، "الخط المغربي" والخط المشرقي المسمى

يقيم تفرقة عميقة بين هذين الخطين هو أولا القيمة الرقمية المختلفة المعزوة إلى بعض الحروف في 

 أخيرا طريقة تنقيط الحروف. والخطين لي المختلف لحروف االتو  وكذلك .(42)الخطين

                                                           
 عن القرن الرابع الهجري بخط كوفي. أنجزت الأعمال السابقة -39
 يريد ابن خلدون بالخط المغاربي الخط الوطني المغربي الذي ظهر ابتداء من القرن الرابع عشر. -40
  .1886، سنة 99ص  ،Nouveaux mélanges orientaux في   Houdas:  eEssai au l’écriture maghrébin هوداس -41
 في الخط المشرقي. 60في الأبجدية المغاربية،  يرمز فقط إلى  300 مثلا إن حرف "س" الذي يرمز إلى -42
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ربي بالنسبة للخط المشرقي أدت إلى ظهور اويبدو لنا أن التحولات الملحوظة في شكل الخط المغ 

ربي إلا في نهاية القرن الثالث اخير عن الأشكال الموجودة في الخط المغالخط الكوفي. ولم يتخل هذا الأ 

 م( للخط العربي. 940هـ/328ط الكبير ابن مقلة )المتوفي سنة الهجري بسبب التحولات التي ألحقها الخطا

ربي، فقد حاول هوداس أن يصنفها في ترتيب منتظم محددا اوفيما يخص الأصناف العديدة للخط المغ

القيروان وقرطبة وفاس  ،لها في عدد أربعة حسب المراكز الفكرية الأربعة ذات الإشعاع الكبير ألا وهي

 ربي.االأصناف الرئيسية للخط المغ تلكسميات قيرواني وفاس ي وقرطبي وتومبوكتي إلى توتشير وتومبوكتو. 

 أنواعوبعد الغزو الإسباني ظهرت أربعة  ،وبعد تفكك الإمبراطورية الموحدية إلى ثلاث دول مستقلة 

الترقيم  ، ولكن طريقته فيأصناف مختلفة من الخط المغاربي: الخط التونس ي الذي يشبه كثيرا الخط المشرقي

والخط السوداني وهو في العموم كبير وثقيل وغالبا يكون زاو أكثر  ؛زاووالخط الجزائري وهو حاد  مشرقية؛

وقد كتب ابن خلدون عن هذا الخط الذي ظهر  المغربي المسمى "الخط الفاس ي".وأخيرا الخط  ؛(43)منه دائري 

في عهد المرينيين وفي المغرب الأقص ى ظهر خط »قال:  في المغرب في عهد المرينيين في القرن الرابع عشر الميلادي

ما هو إلا خط مشابه للخط الإسباني، حصل ذلك لأن إسبانيا كانت دولة مجاورة، وأن المهاجرين القادمين من 

  .(44)«ستقرار بفاس، دخلوا لخدمة الدولة فاستقروا بهاهذه الدولة منذ أمد قريب للإ 

وتوجد في المغرب إلى  المغاربية إلى أنواع أخرى عديدة، خطوطالأصناف من ال تلكويمكن أن تقسم 

أنواع  ،المركز الفكري ومقر الجامعية المغربية ،جانب الخط المغربي المسمى الخط الفاس ي المنتشر في فاس

أخرى تقريبا مختلفة عن الخط الفاس ي. وهكذا فنحن نسمع عن الخط السوس ي في جنوب البلد، والخط 

فكل  في الصحراء، في البادية بشكل خاص والزوايا، ونسمع عن الخط الصحراوي المعمول بهالبدوي المنتشر 

إذا لم نقل كل ناسخ بإمكانه أن يقدم نوعا من الخط منحدرا من الخط الوطني المغربي، ومازالت منطقة 

الخطوط وتوجد نماذج تدل على هذا النوع من  ،(45)الخطوط هذهمجموعة من المخطوطات المنجزة بمختلف 

                                                           
 مخطوط منجز بخط سوداني يسمى أيضا "صحراوي"، وكتابات أحمد بابا التمبوكتي هي مثال على ذلك. 300تضم المكتبات المغربية أزيد من  -43
 شرنا سابقا إلى أن الأطروحة الخلدونية حول الخط المغاربي لم تقبل من طرف هوداس.، دوسلان. وأ2من الترجمة، ج  402من النص  295"، ص المقدمةابن خلدون: " -44
 يجب أن نشير إلى أن أغلب المخطوطات التي توجد حاليا في المكتبات المغربية كانت بكتابة مغاربية. -45
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 ،(46)في مختلف الخزانات المغربية: كتاب "أحكام القرآن" المحفوظ في المكتبة الملكية والمنجز بخط جزائري 

"الحوض المشهور  وكتاب .(47)وكتبت نسخة من "نزهة الحادي" توجد في نفس الخزانة بخط مغربي صحراوي 

وأنجز كتاب "الفلاحة" لابن  .(48)(1460)بخط سوس ي محفوظ في المكتبة الملكية تحت رقم  بأوزال" المكتوب

وهناك الكثير من المخطوطات للعلماء السودانيين مثل أحمد بابا محفوظة في  ،(49)حجاج بخط مغربي بدوي 

المغاربي توالي الحروف واحترام علامات الخزانة الملكية، وهي مكتوبة بخط سوداني ومن قواعد الخط 

  .(50)وقفه

، وهي الفترة التي لم (15)وفي القرن  (14)مخطوطات منجزة في القرن وتضم المكتبات المغربية أيضا 

يأخذ فيها الخط المغربي طابعه الوطني. وهناك نموذج في مجلدين من "المسند الصحيح" للترمذي مكتوب 

وأنجزت مخطوطات أخرى في عدة مجلدات  .(51)بالخط الأندلس ي المغربي وهو محفوظ بمكتبة القرويين

"كتاب النوادر" لابن زيد القيرواني بالخطين الأندلس ي والمغربي في قد أنجزت نسخة من بالخطين معا، ف

  .(52)نفس الآن

أما فيما يخص المخطوطات المنجزة بالخط المسمى "القلم الفاس ي" فهي تعد بالآلاف، فالعلماء حاليا 

معين، فعبارة "الخط باحثين ومكتبيين لا يستطيعون تحديد نوعية الخط المغربي الذي كتب به مخطوط 

فخط المخطوطات المكتوبة في  غرب،المغاربي" تكفي للإشارة إلى نوع الخط لمؤلف مكتوب في أي منطقة من الم

الذين  (53)ربي"، فقد تأكد المستشرقون الشهيروناالمراكز الثقافية للسودان القديم يسمى ببساطة "خط مغ

توجد في المكتبات أحيانا في أناة وأحيانا أخرى في عجلة أن كل إفريقيا الغربية وتصفحوا المخطوطات التي  زاروا

ع إلا المؤلفات المكتوبة في ط المغاربي في نظر المغاربة لا يسفالخ .(54)المخطوطات تقريبا كتبت بخط مغاربي

                                                           
 .73-72نوادر الخزانة الملكية، ص  -46
 .189المرجع نفسه، ص  -47
 .90المرجع نفسه، ص  -48
 .69حفوظ في الخزانة الملكية تحت رقم م -49
 .2385هـ تحت رقم 2005" أنجزت في نيل الابتهاجتضم المكتبة الملكية نسخة من " -50
 .272محفوظ تحت رقم  -51
 .338مخطوط محفوظ في القرويين تحت رقم -52
 ن مراجعة عدد من المخطوطات.( في السنيغال الش يء الذي مكنه م1910-1907لمدة ثلاث سنوات ) E.Destingمكث "دستانغ"  -53
 .fricianeARev. ،13-12-1911في المجلة الإفريقية  »  ss arabes de l’Afrique occidentaleMles «"المخطوطات العربية في إفريقيا الغربية"  E.Desting"دستانغ"  -54
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فقد زعم المستشرق الفرنس ي "هوداس" أن الخط المغاربي بالمعنى الواسع للكلمة قد  ،(55)إفريقيا الشمالية

الخط المغاربي في العالم الإسلامي إن انتشار »كتب بهذا الصدد:  الكي مقبولا به،ستعمل حيث كان المذهب الما

يتطابق كليا مع المذهب المالكي أينما كان هذا المذهب معمولا به، في إسبانيا وفي المغرب وفي السودان الغربية، 

نماذج من الخطوط في المغرب: الخط المسمى فقد هيمنت ثلاثة  .(56)«كان يستعمل الخط المغاربي وحده

والخط الأندلس ي  ،(57)"مغاربي" الذي هيمن على غالبية المؤلفات المخطوطة والمحفوظة في الخزانة المغربية

 .(58)وأخيرا الخط المسمى مشرقيا "الخط الشرقي"

 . مــــواد الكتــــابـــة3.1                        

 ،(59)الرق من أصل حيواني والورق من صنع نباتيالجلد أو  ؛دتان للكتابةما وأعدت صنعت في المغرب

 وكانت سابقا في الأزمان الغابرة تستعمل مختلف الدول الجلد للكتابة، فقد استعمل السوريون والفرس جلود

عمال واشتهر است .(60)الحيوانات، ولم يكن هذا الاستعمال أبدا مجهولا لدى اليونان الذين أسموه "دفتيريا"

لم يتم الشروع في معالجة الجلد بهدف جعله مقابلا للكتابة » :الرق للكتابة في برغامة بتركيا، كتب "سفندال"

الصناعة ومنها  هذهالتقنية إلى برغامة التي ازدهرت فيها  هذهإلا في القرن الثالث، ويعود الفضل في الشروع في 

 .Parchemin»(61) (Pergamineum)سمي الرق بدون شك 

فإن المغرب قد استعمل أولا الرق مادة للكتابة، فقد كتبت  ،مثل البردي ،ونظرا لغياب مواد أخرى 

قدس ي كتب المهجرة على جلد الماعز أو الغزلان، المخطوطات النادرة التي تعود إلى القرون الأولى من ال

وعلى الرغم من  .(62)«كل مصاحف المغاربة ومخطوطاتهم مكتوبة على الرق »م(: 1000هـ/330)المتوفي سنة 

أن الورق عوضه ابتداء من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، فإن الرق بقي مستعملا في 

                                                           
 ظن بعض الباحثين أن بوسعهم حصر نطاق الخط المغاربي في المغرب فقط. -55
 .1886، ط orientauxmélanges ouveaux Nفي ، 99ص ، OHoudas (:, Essai sur l’écriture maghrébine( "هوداس" -56
 م.15م والقرن 14تعود القديمة منها إلى القرن  -57
 أقدم المخطوطات في المغرب هي بخط مشرقي أو أندلس ي. -58
ربية القديمة مثل مصر، لم يستعمل المغرب في البداية البردي كمادة للكتابة، فلم يكن هذا شأنه في ذلك شأن بلدان إفريقيا الشمالية وبخلاف بعض البلدان الع -59

 النبات يزرع فيه، وحفظه بسبب المناخ كان مستحيلا.
 هو أصل الكلمة العربية "دفتر" التي تعني كراسة. -60
 .23، ص 1960، ط istoire du livreH: "تاريخ الكتب" Svend Dahl"سفندال"  -61
 .239م"، ص يأحسن التقاس"لمقدس ي: ا -62
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م( في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي أن 1418هـ/821الكتابة، وأكد القلقشندي )المتوفي 

فقد صنع المغاربة "الرق"  .(63)بشكل خاصالمغاربة استمروا في استعمال الجلد لنسخ الكتب والمصاحف 

فقد  ية في القرن السابع عشر الميلادي،كان "المركان" وهو نوع من الرق المصنوع في المغرب مشهورا للغاو 

قطعة من الرق  (1700)بقول "دو كاستري" مبعوثه "مونسو" بأن يشتري له  14أمر الملك الفرنس ي لويس 

قطعة ذات لون  (500)منها تغليف مؤلفين، وأكد الملك أن تكون  ذات الحجم الكبير، تمكن كل واحدة

وسنرى لاحقا أن الرق استخدم في الكتابة وفي التجليد على حد  (64)أرجواني. أخضر، والباقي في لون 

 (65)سواء.

ويجب  ،(66)أزاح الورق الرق في المغرب ،من القرن الخامس الهجري والحادي عشر الميلادي وابتداء

إذ  قبل الوقوف على تطوره في المغرب، شيئا عن أصل كلمة "كاغد" أو الورق في دول الإسلام، أن نقول هنا

" هي كلمة صينية معربة أدخلها الفرس إلى اللغة العربية،  أنه من حيث الاشتقاق كلمة "كاغدنسجل أولا

في سمرقند ظهر ف ،(67)قرونا عديدة قبل الميلاد أن الصينيين عرفوا باختراع الكاغدولا داعي للقول 

لأول مرة في الإسلام على إثر أسر مجموعة من الصينيين أثناء الغزو على إخشيد فرغانة سنة  (68)الورق

 مهنة صناعة الورق.  فتعلم العرب إذن .(م751هـ/138)

 يختلف الورقف ،(69)صناعتها صناعة البردي والرق أوقفت الرق و تدريجيا هذه المادة الجديدة أزاحت 

، وأقل مثانة وسهل التمزيق، صوفي، فهو أكثر رقة وذو مظهر المميزات الخارجية من حيث عن الرق حقا 

ثل تغيير عنوان أو ولكنه وضع نهاية )الرق الممسوح( الطروس فالرق كما نعرف قابل للكشط والتزوير م

أيضا من ضمن المخطوطات الرقية العديد من الطروس يعني نجد فنحن  ،لذلك استبدال عبارة،

                                                           
 .477، ص 1338/1919، ط 2القلقشندي: "صبح الأعش ى"، ج  -63
 .222، ص  Arch et Bib de France، السلسلة الثانية، الدولة الفيلالية S.I.H.M "دوكستر": "المصادر الدفينة لتاريخ المغرب" -64
 والتجليد، فأغلفة المصاحف الأولى قد صنعت من البردي. تجدر الإشارة إلى أن البردي قد استخدم مادة للكتابة -65
 على الرغم من ظهور وتطور الصناعة الورقية في المغرب فالنساخ لم يتوقفوا أبدا عن استعمال الرق مادة للكتابة. -66
ح(، بعضها في المتحف البريطاني في لندن والأخرى في الخزانة قبل المسي 2/3يحتفظ الآن بقطع من الورق الصيني التي هي أقدم القطع التي بقيت )فهي تعود إلى القرن  -67

 الوطنية في باريس، وأجزاء أخرى في الصين واليابان وأجزاء في لندن وهي أجزاء بوذية.
 كلمة "ورق" من أصل يوناني. -68
 (.298ليد" خزانة الجامعة الرقم الشرقي م(. )"866هـ/252أقدم مخطوط على الورق معروف في أوربا هو تفسير القرآن لابن سلام يعود إلى ) -69
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. هذا النوع خطوطات التي محيت فيها الكتابة الأولية بواسطة المكشط لكي تكتب عليها نصوص جديدةالم

اكي من الغش غير وارد في الورق، فالمقريزي لاحظ أن هذا بدون شك هو السبب الذي جعل جعفر البرم

  .(70)بالكتابة على الورق في الدواوين ستبدل الكتابة على البرديي

تقريبا التشطيب أو مسح نص مكتوب على الورق دون أن نلاحظ ذلك، فقد إنه من المستحيل 

هذه المادة الجديدة كانت من أهم  .(71)من إسبانيا وانحدر (م11هـ/5)اكتشف المغرب الورق في القرن 

ظهرت مصانع الورق  وبالتالي .(م13و  12القرن )العوامل الرئيسية في النهضة الكبيرة للحياة الثقافية في 

مراكز ثقافية مثل فاس وسبتة اللتين كانتا في تلك الفترة في قمة الغنى والترف والرخاء. يخبرنا بثرت وتكا

وحسب ابن أبي زرع ارتفع  ،(72)مصنعا للورق توجد في فاس في عهد المرابطين (104)الزياني أنه كان يوجد 

مصنع للورق، خرب ذلك كله  (400)كان بها »في عهد الموحدين يقول في هذا الصدد:  (400)هذا العدد إلى 

هؤلاء ، (هجرية 638)إلى سنة  (618)في فترة المجاعة في عهد العادل وأخيه المامون والرشيد وذلك من سنة 

الأمراء الذين توالوا على الحكم لمدة عشرين سنة من الخراب والبؤس إلى أن ظهر المرينيين الذين نهضوا 

 .(73)«بالبلاد وأمنوا الطرقات

كان هذا العدد من المصانع اليوم في فاس تحت اسم "الكغادين"، وفي مدينة سبتة في ويعرف م

شمال المغرب كانت توجد مطاحن الورق، كان يعرف هذا الورق باسم "الكاغد السبتي" كما هو الأمر 

اشتهرت سبتة بإنتاجها للورق المسمى »: Ch.A.Julienفي إسبانيا. يقول "جوليان"  "لشاطبة"بالنسبة 

فقد أصبح العمل بالورق إذن عام  ،(74)«سبتي" ووجدت في فاس مطاحن للقيام بنفس الش يء"

                                                           
 .367، ص 1" ج نهاية الأربالنويري: " -70
rigines du Oes L" الورق مصادر" A.Blumتصارعت دولتان على الأسبقية، ليس على اختراع الورق، ولكن على صناعته في الغرب، إيطاليا وإسبانيا ينظر: "بلوم"  -71

papier ،م.1936، باريس 
 .658مخطوط الخزانة العامة رقم د  277"، ص الترجمان المعرب"الزياني:  -72
 طبعة جزائرية. 33" ص زهرة الآسمن الترجمة. ينظر أيضا " 59-58من النص ،  29"، ص القرطاسابن أبي زرع: " -73
  .212، ص 1952، ط 2، ج Histoire de l’Afrique du Nord" تاريخ إفريقيا الشمالية: "ch.A.Julien"جوليان"  -74
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الصناعة الورقية إلى وفرة الكتب نتج عنها تزايد نقط بيع المخطوطات والمكتبات وأدت نهضة  .(75)ومتداول 

 .(76)في المدن الرئيسية للدولة، والتي تتمركز بشكل خاص بجانب المساجد الكبرى 

فقد كان هناك شارع بالقرب من مسجد القرويين يسمى "زقاق  ،(77)لمكتبيين في فاس كبيراا عددكان 

وكان هناك باب جديد للقرويين مؤديا إلى هذا الزقاق ظل  " لم يكن فيه إلا تجار المخطوطات،القرويين

د استقر وازدهر بيع الكتب في مراكش كثيرا، فق .(78)، وكان يسمى "باب الوراقين"(هـ617)مفتوحا سنة 

الكثير من المكتبيين بجانب "الكتبية"، وأكد المؤرخون المغاربة أن عددهم تجاوز المئات، لكن "ركار" 

P.Ricard ثرية التي تم القيام بها بخصوص المسجد الموحدي الشهير، وبارتكازه على نتائج الحفريات الأ

لأنه في بذلك سمي و سجد المكتبيين مسجد الكتبية م»اقتنع بأن عدد المكتبات كان حوالي مائتين قال: 

 هذهوعلى الرغم من خراب عدد كبير من  ،(79)«المخطوطاتالسابق كان يتمركز حوله مائتان متجر لتجار 

كما أشار إلى ذلك صاحب "القرطاس"، فإن المغرب استمر في  (م13هـ/7)المصانع الورقية في نهاية القرن 

بعد ورق بغداد ومصر القلقشندي ورق المغرب  صناعة الورق أقل جودة من السابق، فقد صنف

ملزما باستيراد الورق الأوربي شأنه في وأمام رداءة الورق المغربي وندرته، وجد المغرب نفسه  .(80)ياور وس

  .(81) ذلك شأن البلدان الأخرى في تلك الفترة

من أوربا محط لمعلم ا وكان استيراد هذا الورق ،(82)أكبر الممونين للورق واويبدو أن الإيطاليين كان

فقد تساءل ابن مرزوق في نهاية "المعيار" عن الكاغد  بخصوص كل ما يأتي من بلاد الكفار،الفقهاء  أنظار

النوازل جمعها ابن مرزوق في  تلكخ؟ اهر؟ وهل يمكن أن يستعمل في النسالمستورد من أوربا: هل هو ط

                                                           
المطبخ الأمر الذي مكن النساء المغربيات من صناعة ورق القرميد الذي  زعم أحد الباحثين المعاصرين أن الوراقة كانت على درجة من الازدهار، أدت بها إلى دخول  -75

  .145، ص 143 "، الهامشجامع القرويين: "A.Taziيستخدم في تهييء "الباستيلا" التي اشتهر بها المغرب دائما، ينظر "التازي" 
ن كتبهم المتعلقة م، أخذ إنجاز وتجارة المخطوطات امتدادا كبيرا في أوربا، كان النساخ يجعلون دكاكينهم قريبة من الكنائس وحتى داخل الكنائس كان يبيعو 15في القرن  -76

 .78، ص Histoire du livre" تاريخ الكتاب" Svend Dahlبالتقوى والصلوات المتنورة، وإن كان يبدو لنا هذا اليوم شاذا. ينظر: "سفندال" 
 .207، ص Léon l’Africain :Description de l’Afrique" ليون ثلاثين. ينظر " 16كان عددهم في القرن  -77
 .94، ص 1"، ج جامع القرويينالتازي: " -78
 .1954، ط P.Ricard:guides bleus  :le Maroc"ركار"  -79
 .477، ص 2" ج صبح الاعش ىالقلقشندي: " -80
م، وأحد خصائص 15م والقرن 14كيفما كان الأمر عند العرب عن تعلم أوربا فن صناعة الورق، فإن العرب استعملوا الورق المستورد بشكل خاص في نهاية القرن  -81

بعد إلى الشرق: فأقدم علامات الفيلغران المؤرخة تعود إلى هذا الورق الأوربي هو الفيلغران بينما الورق العربي لم يكن معلما، ومن أوربا انتقل استعمال الفيلغران فيما 

 . وعند غياب التجليد وجرد المتن فإن الفيلغران يستخدم في ضبط تاريخ صناعة المخطوط.1907، باريس les filigranes :Briquet م(. ينظر "بريكي" 13)القرن  1282
 عروف جدا بمتانته.كان المغاربة يستوردون بشكل خاص الورق من البندقية الم -82
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تلك كانت المواد الرئيسية للكتابة التي  .(83)ومي"مجموع تحت عنوان "المومي إلى القول بطهارة الورق الر 

 المغاربة عبر تاريخ حضارتهم المكتوبة. استعملها

 لتجليـد وفــن تـرميــم الكتـــبا .4.1

 (84)التجليد أو "التسفير" .1.4.1

يعد التجليد كذلك عنصرا من عناصر الوراقة، فالصانع المجلد هو في الغالب ناسخ، وفي بعض 

صاحب  هـ( ناسخا ومجلدا في نفس الآن، فحسب765كان أبو العباس ابن عشير )متوفى الأحيان أديبا. و 

 ،(85)سخ كتاب "عمدة الأحكام" في كل سنة في ثلاث نماذج، وكان يجلده بنفسه"نيل الابتهاج" فقد كان ين

حرفيا  وكان محمد الغجاف يزاول مهنة التجليد بالرغم من كونه أديبا كبيرا. وحسب الجزنائي كان يستظهر

صاحب مؤلف فن التجليد وكان حسب هو ، و (هـ629)لبكر الإشبيلي المتوفى سنة  (86)محاظرات الحريري 

  .(87)مترجمه ضليعا في الأدب العربي

المهنة منذ وقت  تلكقد تمت مزاولة ، و الوقتفقد كان من يقوم بالتجليد يكون وراقا في نفس  ،وعموما

ولم يكن المجلد  ،(88)ن المغاربة امتهنوا التجليد إلى درجة أنه أصبح فناباكر في المغرب، ونظرا لوفرة الرق فإ

يكتفي بصناعة من الجلد غلافا عاديا لحماية مخطوطه بل كان يعمل على تزويق وزخرفة قطعته توخيا لأن 

ق فقد كانت تقنية المغاربة في التجليد أكثر تقدما وإتقانا بالمقارنة مع الشر  ،(89)يصنع منها عملا فنيا

 .(90)الإسلامي

                                                           
 .49، ص 1970، سنة 16" في البحث العلمي رقم الخط المغربيالمنوني: " -83
 مثل خزانة فإن كلمة "تسفير" هي تسمية مغربية خالصة. ويقال "تجليد" في الشرق الإسلامي، ويقال أيضا "تغليف" أي تغطية الش يء بالغلاف. -84
 .390و  310، ص 1" ج الأتحافر ابن زيدان "، ينظ70"نيل الابتهاج" ص  A.Baba"بابا"  -85
 .345"، ص زهرة الآسالجزنائي: " -86
 .169، ص 1973، ط 1" الجدوةابن القاض ي: " -87
 ومحبي الكتب.من الضروري أن نشير أنه كان يوجد نوعان من التجليد في المغرب: تجليد تجاري مخصص لأغلب المخطوطات، وتجليد فخم مخصص لأقلية الأمراء  -88
 .5، ص 24" الملزمة القانون تمنى اليوس ي أن المخطوطات يجب أن تجلد دون مبالغة في حفظها، ينظر: " -89
"الكتاب  Trohman and Arnoldتجدر الإشارة إلى أن الأغلفة الأولى صنعت في محاكاة مع النماذج الحبشية والقبطية السابقة عن الإسلام. ينظر "تروهمان" و"أرنولد"  -90

 .44، ص the Islamic Book الإسلامي"
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ماكن المقدسة كانت كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، فإن كل المصاحف التي حبسها الملوك على الأ 

مغلقة بأغلفة جميلة ومذهبة، وكان مصحف عثمان يستأثر بعناية خاصة في عهد الخليفة الموحدي عبد 

 حيث التغليف،الخليفة الراشدي من  المومن، ولم تكن هناك نسخة من القرآن أحسن من مصحف

فقد شارك أحد عشر مختص من مختلف المهن، وفيهم النجارون  ،وحسب الفيلسوف ابن طفيل

وكان عبد المومن يكلف من  ،(91)والصائغون والمزخرفون والرسامون والمجلدون في تغليف هذا المصحف

حسب صاحب على ناقة حمراء مغطاة بالحلي وقطع الديباج الفاخرة، ف ل هذا المصحف أينما ذهبيحم

فإن هذا المصحف يوضع على ديباج أخضر، وفي جانبيه توجد عصيان عليها لواءان أخضران،  ،"المعجب"

 .(92)أطرافهما الخارجية مزينة بتفاح مصنوع من الذهب

ن يستعملون في غالب الأحيان جلد الخروف أو الماعز للتجليد، واستعملوا أيضا فقد كان المجلدو 

وطرازي" أن مكتبة الإسكوريال تضم مخطوطات عربية منجزة في المغرب ومغلفة دجلد الثعبان، يخبرنا "

ومن  .(94)وحسب معرفتنا فإن المغاربة هم وحدهم الذين قاموا بتغليفات من هذا النوع .(93)بجلد الثعبان

د وجد . فق(م13)عرفها ترجع إلى زمن الموحدين في القرن الأغلفة المغربية القديمة التي ن هذا المنطلق فإن

 ،نية مختلفةمجموعات دي التي ورثت الوثائق في مكتبة مدرسة ابن يوسف في مراكش تلك P.Ricard"ركار" 

ويتعلق الأمر بالمصحف الذي نسخة الخليفة الموحدي المرتض ى بيده في مجموعة الكتبية  بالخصوص

 .(95) عشر مجلدات والتي تزامن تغليفه مع نسخه

ما إلى بوجه خاص ابتداء من القرن السابع عشر، ويرجع ذلك  ،بلقد تطور فن التجليد في المغر 

هذا الرق المتقن المسمى "مركان"  . كانكما سبقت الإشارة إلى ذلك سابقا ،الرق من إتقانعرفته صناعة 

"Maroguin بحيث أن الملك الفرنس ي لويس الرابع عشر كلف المستشرق "بوتي دولاكروا" ا جدا"  مشهور 

                                                           
 .310، ص 1954، ط 2 " جالإستقصا، ينظر أيضا الناصري: "227، ص 1"، ج نفح الطيبالمقري: " -91
 من الترجمة. 219من النص،  166"، المعجبالمراكش ي: " -92
 .1949، ط 597"، ص إرشاد الأعاربدي طرازي: " -93
، وأحرق ودمر في حريق إبان الطغيان استانبول م في خزانة 15الذهب "الإليادة والأوديس" لهومروس في القرن كان يوجد مخطوط من جلد الثعبان كتب عليه بحروف  -94

 .30، ص 1819، ط Recherches sur les bibliothèques : Petit Radel" بوتي رادل. ينظر "الكاثوليكي
 . 113، ص 1933، ط 17 "، جهسبريسالأغلفة الشهيرة. ينظر " لهذهبخصوص الوصف التقني والفني  -95
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ixetit de la CroP بقايا  .(96)بأن يشتري له سبعمائة قطعة جلدية من الرق لتغليف كتب المكتبة الملكية

 (م17)وقد درسها "ركار" وتمكن من استنتاج أن المغرب عرف ابتداء من القرن  ،الفترة كثيرة تلكأغلفة 

فارسية في قديم بعض الش يء ومصمم على الطريقة الفأولا نوع مشرقي  أنواع مختلفة من التغليف؛ثلاثة 

 ذو مظهر إسباني مورسكي، (م19)القرن بعض الش يء في  ايبدو مشهور كان . وبعد ذلك نوع (م17)القرن 

رة قد استعمل بشكل خاص في القرن بزخرفة نادآخر استعمل في عهد المرينيين وهو مزخرف نوع و 

 .(97)(م18)

 فقد وصلنا مخطوطان، ،ت أنجزها الصناع المسفرون أنفسهمالتغليف المغربي موضوع مؤلفا شكل

صناعة تفسير الكتب وحل علمية حديثة يتعلق الأمر بكتاب "تطرقا إلى هذا الفن وكانا محققان بطريقة 

بفهرست  (Prosper Ricard)وأرفقه "ركار" . (م17/ـه11)ي الذي عاش في القرن للسفيان (98)" المذهب

والمؤلف الآخر هو كتاب "التيسير في صناعة التسفير" الذي  .(99)من المؤلف مأخوذةبالمصطلحات التقنية 

، وحقق هذا المؤلف (ـه594)للخليفة يعقوب المنصور سنة  منجز (ـه629ألفه بكر الإشبيلي )المتوفى سنة 

عن فن التفسير في  وقد حظي المؤلف بمقدمة هامة جدا (،م1959)العالم عبد الله كنون ونشره سنة 

 المغرب.

كتاب "نبيل مثل التي لم يصلنا منها إلا عناوينها بهذه المهنة مؤلفات مرتبطة  ،أيضا ويجب أن نذكر

التفسير  نوأخيرا كتاب ابن عردون عن ف ،(101)كتاب "التدبير في صناعة التفسير"و  ،(100)بن نبيل الرعيني"

ما، فإن عمو »الذي أشار إليه السفياني صدفة في مقدمة مؤلفه المذكور. كتب "ركار" في هذا الصدد: 

فالعمال والصناع لم يكونوا مثقفين  نادرة للغاية،المؤلفات العربية التي تعالج تقنية الفن والمهن المحلية 

                                                           
بماروكان أحمر بخيوط ذهبية، دقت بعدة ملكية: ينظر "مارتان"  17نشير إلى أن كتب الخزانات الملكية في فرنسا )الخزانة الوطنية حاليا( كانت قد جلدت في القرن  -96

H.J.Martin" "ظهور الكتاب" :Apparition du livre 157"، ص. 
 .17، ج 1933، في هسبريس Relivres Marocainesد المغربي" : "التجلي P.Ricard"ركار"  -97
 .1925في سنة  Geuthnerفي  Prosper Ricardحققه ونشره "بروسبير ركار"  -98
  مصطلح تقني مرتبط بهذا الفن. 257باستخراج وترجمة إلى الفرنسية   Ricardقام "ركار"  -99

 "، المقدمة.كتاب التيسيركنون: " -100
 نفسه. -101
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رجح بنقل تطبيقات فنهم على الورق وكانوا يكتفون على الأ  لكي يسجلوا ملاحظاتهم، (102)«بما فيه الكفاية

التجليد لعب دورا أساسيا في فالنساخة،  مثله في ذلك مثل .(103)بواسطة الطريقة الوحيدة التقليدية

 ضاعت منذ زمن طويل.ل ،التي لو لم تكن قد جلدت ،حفظ عدد كبير من المؤلفات

  بـــم الكتــرميـن تــف. 2.4.1

ط نهشته ترميم مخطو  كيفية التجليد هو فن ترميم الكتب، ومن المفروض في المجلد أن يعرف

الإجراءات التقنية التي استعملها  أن نصف بشمولية مختلف دلا نقص ونحن القوارض أو فتته الرطوبة،

أساتذة فن ترميم الكتب عبر العصور، فعدم قدرتنا من جهة، وندرة المعلومات المتعلقة بهذا الميدان من 

 لكننا نعرف أن فن ترميم المخطوطات كان متطورا.  ،لا تسمح بذلك ،جهة أخرى 

 ن في فن ترميم الكتب، فإن المكتباتسفرين والمتخصصيوعلاوة على الأماكن الخاصة للشيوخ الم

نة الزاوية العياشية تحتفظ المغربية وخاصة مكتبات الزوايا، كانت مرفقة بمحترفات الترميم، ومازالت خزا

 سابقا في ترميم المخطوطات. استخدمتومنا هذا بالأدوات التي إلى ي

نتباه الملوك المغاربة، لذلك شرعوا في ترميم دائما ا ر مخطوطات المكتبات العمومية، أثارإن تدهو 

ولاي عبد الرحمان بن هاشم بترميم مخطوطات فبواسطة الظهير قام الملك م شريف؛المخطوطات بظهير 

لطان مولاي عبد بأمر من الس»يحمل الصيغة التالية: رمم وجلد  (105)فأحد المؤلفات ،(104)القرويين

ي ابن التهامي العلوي الحسني دعا النظير والمحافظ على ، فإن القاض ي عبد الهادالرحمان ابن هشام

. ومن بين المخطوطات المرممة كتاب «خزانة القرويين للقيام بتجديد وترميم وتجليد المخطوطات المتلفة

                                                           
 ذلك فقد أشرنا إلى أن أصحاب المؤلفات المذكورة لم يكونوا أميين. ومع -102
 مقدمة.التيسير"، صناعة ": P.Ricard"روكار"  -103
 .71"، ص الخزانة العلميةالفاس ي: " -104
 .40/234ت رقم يتعلق الأمر بالجزء الثاني من كتاب "تيسير الوصول إلى جامع الأصول" لابن الربيع الشيباني، المحفوظ في القرويين تح -105
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ونسخة من صحيح البخاري في أربعين مجلدا، ونسخة من كتاب "الشفا" لعياض في ثلاثين مجلدا، 

  .(106)وأخيرا "الإصابة" لابن حجر ،لأحكام السلطانية" للماروديللغزالي وكتاب "ا"الإحياء" 

قام السلطان الحسن الأول هو أيضا بإصلاح مكتبة القرويين بظهير شريف. فالظهير ينص على  كما

وحسب  ،(107)وتجليد وترميم المخطوطات التي تآكلت وأتلفت نسختعيين الناسخ والمجلد من أجل إعادة 

 ر أساس على المستوى الديني،قاما بدو  ي التجليد والترميمم( فإن فن1336/ـه737)المتوفى ابن الحاج 

 .(108)تم الحفاظ على عدد كبير من المصافح ومن مؤلفات الحديث والفقه فبفضله

مكملا للوراقة التي كان شكلا دائما جزءا  ،إضافة إلى فن التجليد ،أن فن ترميم الكتب ،إذن ،يبدو

غناء لذي لعبته الوراقة في تطوير وإء، ولا داعي للإشارة أخيرا إلى الدور الأساس ايقوم بها في الغالب الأدبا

 .(109)الخزانة في المغرب

II- المطبعة في المغرب 

الأولى المطابع أما  ،شأنه في ذلك شأن الدول الإسلامية متأخرا جدا المطبعة إلا نفالمغرب لم يعرف  

وأحدث  ،(110)مطبعة إسبانية في تطوان تأحدث (م1860)ففي سنة  في المغرب فقد أنشأها الأجانب؛

كن أقدم مطبعة أحدثت في المغرب هي التي مطبعة في طنجة، ول م(1863)ة ن سنالرهبان الفرنسيسكانيو 

وأول كتاب يهودي طبع في إفريقيا  في فاس ومكناس، (م15)انيا في القرن ن من إسبو أحدثها اليهود المطرود

 .(111)رح التوراة لإسحاق أبربنالوهو ش ،في فاس م(1525) سنةكان 

                                                           
 .71"، ص الخزانة العلميةالفاس ي: " -106
 نفسه. -107
 .87، ص 4"، ج المدخلابن الحاج: " -108
دب المغربي مثل ابن الصقر كانوا "وراقين"، حتى أنه قيل أن محلات الوراقين كانت في جوانب مثل ابن النديم: مسكويه وياقوت وآخرين من العلماء البارزين ورجال الأ  -109

 . 18بهة للصالونات الأدبية الأوربية في القرن منها مشا
 .194: مختصر تاريخ تطوان، ص M.Daoud"داود"  -110
، وتحتفظ الخزانة الوطنية في باريس بكتب يهودية مطبوعة في incinati ohia U.S.ACollège Cnion Uebrew Hibrary of the Lhe Tتوجد نسخة من هذا المؤلف في  -111

س" في مطبعة سياج في مكناس، و"سفر مليل لوأفربام" لهيام إلياهر أقراهام بن شخرت في "سفر مشمات هيم" للمؤلف "هيم مس اس، مثالفي مكناس وف 19القرن 

 فاس.
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فالمغرب لم يتعود على الطباعة  ،وكانت أول محاولة طباعية في المغرب على شكل نوع طباعي حجري 

وفترة  ،الانتقال ما بين فترة المخطوطاتاستخدمت في مرحلة  التيبعد أن ابتدأ بالطباعة الحجرية،  إلا

 الاعتماد النهائي على الطباعة.

هو  سلوب إلى المغرب؟ وما؟ وماهي أسباب وظروف دخول هذا الأ لطباعة الحجريةا ،ذنإ ،فما هي

 المكتبات المغربية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه. إثراءالدور الذي لعبته التقنية الجديدة في 

 ةــريــة الحجـــاعــالطب -1

 ةــوظيفـوم والـــالمفه:   

يمكن  تورسوما اأو بالريشة نصوصا وتصاميمفن الطباعة الحجرية هو الكتابة على الحجر بالقلم 

 Aloise)وقد اشتهر الكاتب والشاعر "ألواس سنفلدر"  ع،أن تنسخ على الورق أو القماش بواسطة الطب

Senefelder) على الأحجار الكلسية  قدرةفهو أول من لاحظ  ،(م1796)التقنية الجديدة في  هذهه باختراع

وذلك بالضغط بالقوة  ،ائها إلى الورقفي كل صف ونقلهاداد دهني  طة مبالخطوط المشكلة بواس حتفاظالإ 

 Lithoأنه من المناسب تسميتها طباعة حجرية من الكلمة حجر" ( G.Peignot)  على السطح. ولاحظ "بنيو"

 .(112)ليزجالتي استخدمها الإن" olyantographieP"" أو تبني كلمة  lufiéG" ونحت "

 ولي لمخطوط معين إلى نسخ متعددة،الحجرية هي النسخ الأ إن الوظيفة الرئيسية للطباعة 

لا يمكن التي لها قوة الانتشار  تفالطريقة الجديدة جعلت النصوص في متناول الجميع بسرعة، وضمن

 فلماذا اعتمد المغرب أولا أسلوب الطباعة الحجرية؟ .مقارنتها مع الطريقة المتبعة في المخطوطات

 

 

 
                                                           

 .2، ص  G.Peignot :graphieoithTistorique sur la HEssai"بنيو"  -112 
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 ــربى المغــة إلــريـجة الحــاعــول الطبــدخ -2

 ــدةديـة الجــاد التقنيــاب اعتمــأسب .1.2

شأنه في ذلك  ماد المطبعة ذات الحروف المتحركةالمغرب مرحلة الطباعة الحجرية قبل اعت عبر 

ونحن نتفق مع  انت وراء هذا الاعتماد هي متعددة،فالأسباب التي ك  ،شأن باقي الأقطار الإسلامية

 الأسباب هي في نفس الآن تقنية، فنية، ثقافية، اجتماعية واقتصادية. هذهأن في  (113)"دمرسمان"

 السبب التقني:  

خاصة بالنسبة للرسوم والخرائط والبيانات توفر الطباعة الحجرية، كما نعرف، إمكانيات متعددة 

شروحات لا ات والفالصفحة التي تملأ من كل الجهات بسلسلة باهرة من الإشار  ،التي لا تتيحها الطباعة

من الكتابة في  ،كما هو الأمر بالنسبة للمخطوطات ،تمكن التي ،بالطباعة الحجرية يمكن أن تنسخ إلا

 الهوامش ملاحظات المؤلف وشروحات مختلفة الشراح.

 السبب الفني:  

قابلا بشكل مدهش لإعادة نسخ الكتابة،  اكونها فن ،امتيازات لا تقدر بثمنلطباعة الحجرية ل 

هم، والتي التي ترتبط بتاريخ تراث مال كتابتهمة مثل جميع المسلمين لم يكونوا مستعدين للتخلي أو إهفالمغارب

 ،عند المغاربة النفيسقد أنقذت هذا الفن  ،إذن ،إن الطباعة الحجرية س ي في نظرهم طابعا قدسيا.تكت

 لعربي. وهو الخط ا

 السبب الثقافي:  

على  أمانةب حافظت فكتابة الطبعات الحجرية الأولى لم تخيب الطباعة الحجرية آمال القراء،

ظهر الم لهاإن المؤلفات المطبوعة طباعة حجرية تماثل تماما المخطوطات،  .المظهر المشابه للمخطوطات

                                                           
 .5، ص 1954، تونس Arabe elithographi aL: "الطباعة الحجرية العربية" nnrsmaeDeme"دومرسمان"  -113
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فالقراء المتعودون على قراءة المخطوطات لم يجدوا ، نفسها الكتابة الضيقةنفسه للمخطوطات و العام 

 ع طباعة حجرية.صعوبة في قراءة مؤلف مطبو 

 :السبب الاجتماعي 

المغرب والدول يفسر تحفظ  ماهو  انهيار مهنة الكتاب والرق وصناعهمن الواضح أن الخوف من 

لا تحتم إزاحة التجربة التي ة، وتفضيلهم الواضح للطباعة الحجري ظهور المطبعةالإسلامية عامة في بداية 

النصوص  نسخاخ في سفقد استمر الن إلى أخرى،حسن الانتقال من تجربة  الماضية، ولكنها جسدت

 بالطباعة الحجرية.

  الاقتصاديالسبب: 

 الطباعة،شأن الدول الإسلامية الطباعة الحجرية لأنها لم تكن مكلفة مثل  اعتمد المغرب شأنه

 من الإيجابيات الاقتصادية. عددافالطباعة الحجرية لم تتطلب إلا القليل من الآلات أتاحت 

تحدثت الصحيفة الأسيوية عن  م(1894)لنا حاسمة، فمنذ  التي قدمناها تبدو إن الأسباب

جاء  مشاكل الطباعة الحجرية في المغرب،ولخصتها في مصطلحات تنطبق على  ،الطباعة الحجرية في الهند

، فهي لم تكن من الواضح أن الطباعة الحجرية استخدمت لتكون وسيطا بين المخطوطات والمطبعة»  :فيها

على طبقة النساخ وحافظت على شكل الحروف التي تعود عليها قراء  كبيرا، ولم تقض ي لب بناءتتط

المخطوطات الذين كانوا يجدون صعوبة في التعود على الكتب المطبوعة، ووفرت اقتصاد قوي في الوقت 

المثالي  الاختراع ،إذن ،كانت الطباعة الحجرية .(114)«الذي نكون فيه بحاجة إلى عدد محصور من النسخ

 للمغرب وكل الدول الإسلامية، بسبب أنها لم تحدث قطيعة مع الماض ي بل أضفت عليه امتيازات فريدة.

                                                           
 .266(، ص 1834) 14، السلسلة الثانية، ج ournal AsiatiqueJالجريدة الأسيوية  -114
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أول محاولة  أن ذإ ،(115)نحاول أن نعاين الظروف التي كانت وراء هذا الاختراع الجديد في المغربسو 

لاية الملك محمد بن عبد الرحمان للمطبعة أو بالأحرى للطباعة الحجرية في المغرب لا تعود إلى أبعد من و 

فإن السيد  -حسب سجل وثائق الوزير بليمني - الأساس من القاهرة المادة جلبتم(، وقد 1873م/1859)

براهيم، وأثناء عودته إلى المطبعي المصري القباني محمد بن إمع  االطيب بن محمد الروداني عقد اتفاق

د الرابع المطبعة والتقني المصري الذي كان على اتصال مع المغرب أهدى قاض ي تارودانت إلى السلطان محم

 التقنية الجديدة.  هذهالمصري بخصوص دخول البلاد  إسماعيلالملك 

والمتمرنين كما في باقي الدول الإسلامية، فأول  ،والتقني ،بالمحترفالملك وهيئة التحبيس وقد تكلف 

نت بدايتها في مكناس من يناير إلى غشت وكا غرب كانت إذن مؤسسة تابعة للدولة،مطبعة في الم

فقد سميت  ،وكان ذلك من أخطاء التقليد ،ولم تستقر في فاس إلا بعد فوات الأوان .(116)(م1865)

المطبعة الملكية في البداية باسم "المطبعة السعدية" أو "المطبعة المحمدية" باسم السلطان محمد الرابع. 

وهذا ما يفسر  ،فقهاء سواء في المغرب أو في الأقطار الإسلاميةتكن محل ترحيب من لدن اللم المطبعة ف

  .(117)المغرب بوجه خاص وفيبشكل عام  يةدول الإسلامال فيتأخر التقنية الجديدة 

 والمؤلفات الحجرية (118)الطبعات الاستهلالية .2.2

عهد لكية في عة المولى المطبوعة طباعة حجرية في المطبالكتب الأ يطلق على الطبعات الاستهلالية 

أولا "الشمائل عددها إلى خمس هي  يصل الكتب التي هذه ،(م1873م و1865)لرابع، يعني ما بين محمد ا

، وبعد ذلك طبع في فاس "شرح الأزهري م(1865)وهو الكتاب الوحيد الذي طبع في مكناس  (119)الترميذية"

                                                           
. وأيضا المنوني في 1964حول إقرار الطباعة الحجرية في المغرب معلومات مفصلة في "ظهور المطبعة في المغرب"، في مجلة "هسبريس"،  G.Ayyacheلقد قدم لنا عياش  -115

 .205، ص 1973، 250ر يقظة المغرب الحديث"، ط "مظاه
م، ولكن عن اختراع الطباعة 1865تجدر الإشارة إلى أن "ابن شنب" و "بروفنصال" ذكرا في فهرستهما للطبعات الحجرية في المغرب طبعات سابقة ليس فقط في سنة  -116

ثان الكبيران أخطأ عند اعتبارهما المخطوطات على أنها مؤلفات مطبوعة طباعة حجرية. ولا ، فهذان الباح(م1714)وأقدمها إلى م( 1815)الحجرية. وتعود أحداثها إلى 

 ش يء يشتبه مع مخطوط إلا كتاب مطبوع طباعة حجرية.
 سنة بعد دخول المطبعة لطباعة أول مصحف في المغرب طباعة حجرية. 15يجب أن ننتظر  -117
 .1501والسابق عن سنة  الكلمة تعني كل مؤلف مطبوع في الزمان الأول  هذه -118
 نسخة. 103تم تحديد الإخراج في  -119
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 (122)، و"شرح(م1866)سنة  الفاس ي لميارة (121)و "مختصر الدر الثمين"( م1866)سنة  (120)على الأجرومية"

على مختصر  (123)ي، وأخيرا "الشرح الصغير للخرش (م8671)التاودي بن سودة على ابن عاصم" سنة 

ولم يظهر أي عنوان جديد إلى اليوم باستثناء إعادة طبع التاودي بن سودة  ،(م1867)الخليل" سنة 

 والخرش ي.

وأنشأت محترفات  ،(124)مؤسسة خاصة أصبحت الطباعة الحجرية في المغرب (م1868)وبعد 

دأت بنشر النصوص التي لم تتداول إلى ذلك الحين إلا في شكل في فاس، وب (125)طباعية حجرية

هي نوع و مخطوطات. ومن الملاحظ أن المؤلفات المطبوعة الأولى في عهد سيدي محمد هي مؤلفات التدريس 

 اليوم. الدراسيةات سخمن الكتيبات أو مرادفات المنت

بع المؤلفات القديمة مثل "موطأ" لابن فقد تخصصت في ط ،ما فيما يخص المحترفات الخاصةأ 

و"مشرق الأنوار" لعياض أيضا، و"الرسالة" لابن مالك، و"بدايات المجتهد" لابن رشد، و"الشفا" لعياض، 

 تلكفالعديد من و"المعيار" للونشريس ي، و"المعيار" للفاس ي،  لابن مالك، أبي زيد القيرواني، و"التسهيل"

المؤلفات قد طبع طبعات جديدة مثل "اليواقيت الأحمدية" لأحمد سكيرج، و"السعادة الأبدية" لابن 

 الموقت. وهناك كتب أخرى مازالت توجد فقط في طبعتها الأصلية أو الأولى.

بعة، وقد إلى ألفين طاقترب عدد الطبعات الحجرية منذ البداية إلى غداة الحرب العالمية الثانية  إن

المؤلفات العلمية  (127)وطبعت في عهد الحسن الأول  ،(126)طبع الجزء الأكبر قبل دخول الحماية الفرنسية

م( 1274هـ/ 627بشكل خاص طباعة حجرية منها "تحرير أصول أقلديس" لنصر الدين الطوس ي )المتوفي 

                                                           
 نسخة. 180إخراج محدد في  -120
 نسخة. 300إخراج محدود في  -121
 نسخة(. 500نسخة )ونشير إلى أن عدد الإخراج المتوسط المرتبط بالطبعات الاستهلالية الأوربية كان  300إخراج محدد في  -122
 نسخة. 600إخراج محدد في  -123
شاع الخبر أن الشيخ الليتوغرافي المصري كان  مسيحيا من أصل تركي، طرد وانتهى عتاده إلى الخواص. وهكذا اختفت الطباعة الحجرية  Renauld"رونو"  حسب -124

 .332، ص Archionالملكية. ينظر "أرشيون" 

 باني في المطبعة الملكية.استقر أعضاء من عائلة الفاس ي الأزرق بفاس بعد أن درسوا على يد التقني المصري الق -125 
قد بقيت مستعملة. وتجدر تجدر الإشارة إلى أن الطبعات الاستهلالية المغربية الأولى لها بالضبط نفس مظهر المخطوطات، رغم الترقيم في شكل "ملازم"، فالتعقيبة  -126

 قريبا في المغرب.الإشارة أخيرا إلى أن الطبعات الحجرية الملونة التي تجدها في أوربا هي غير موجودة ت
 في عهد هذا الملك ظهرت سلسلة من المطابع الخاصة وعرفت نوعا من النشاط. -127
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وأتباعه مولاي عبد العزيز  بنائهأوفي عهد  .(128)الذي كان أول مؤلف علمي حصل له شرف الطبع في المغرب

ومولاي حفيظ طبعت طباعة حجرية مؤلفات الفقه وبشكل خاص مؤلفات النوازل مثل "المعيار" 

 للونشريس ي.

بسبب في مصر ذات صيت كبير  "بولاق" (129)إن الكتب المطبوعة طباعة حجرية مثل مطبوعات

كبير من النساخ ومصححين كبار  طبعتها المميزة، فقد كان توفر محترفات الطباعة الحجرية على عدد

الذين حرصوا على توفير طباعة جيدة للمخطوطات. ونحن نعلم أنه في عهد محمد الرابع كانت تصحح 

الكتب مثل المخطوطات قد ظهرت بمظهر البضاعة  تلكولهذا السبب فإن  .(130)النصوص قبل الطباعة

عينا على مكتبات العالم الإسلامي مثل عددا م (132)وقد وزع منها الحسن الأول  ،(131)النادرة والثمينة

 .(133)مكتبات الأماكن المقدسة، والقاهرة، واستانبول، وتمكن الأوربيون من الحصول على البعض منها

فماذا عن فهارس المطبوعات الحجرية؟ من المؤسف عدم توفر فهرس شمولي في هذا الإطار، وأن 

توجد متفرقة في مقالات مجلات مثل: "الوثائق  ا،غابت الإشارة إليه عناوين المطبوعات الحجرية التي

وهي لوائح بعيدة عن أن تكون شاملة. لقد آن الأوان لصناعة الفهارس  ،(134)المغربية" و"المجلة الإفريقية"

القرن العشرين،  انتظارفكان يجب  ،الطباعةب يتعلقفيما و  المطبوعات الاستهلالية الأوربية. هذهعلى غرار 

 .(135)لكي تظهر مطبعة ذات حروف متحركة ،لحمايةالضبط في عهد اوب

                                                           
 بواسطة المحترف الطباعي الحجري الخاص للعربي الأزرق. (م1876هـ/1293)طبع سنة  -128
 .19كانت المخطوطات التي تطبعها "بولاق" في مصر تقرأ وتراجع من طرف علماء كبار في القرن  -129
 .158، ص 1964، هسبريس pparition de l’imprimerie au MarocA: "ظهور المطبعة في المغرب" G.Ayyacheعياش  -130
 تباع بثمن المخطوطات. -131
ition de pparA"ظهور المطبعة في المغرب"  G.Ayyacheلقد كان الأمير وولي العهد الحسن مسؤولا في حياة أبيه عن بيع طبعات فاس في مراكش. ينظر "عياش"  -132

l’imprimerie au Maroc 158، هسبريس ص. 
" ممتع الأسماع، ونسخة من "(H.D.VII 28)" اليوس ي، تحت رقم قانون تضم خزانة معهد اللغات الشرقية في باريس نسخة مطبوعة طباعة حجرية في فاس من " -133

 .(GG VI 90)للمهدي الفاس ي، مطبوعة طباعة حجرية في فاس ومحفوظة تحت رقم 
 بعنوان: 1922ابن أبي شنب" و"ليفي بروفنصال" مقالا في هذه المجلة سنة "نشر  -134

  « Essai de répertoire chronologique des éditions de Fès »  عنوان. 356وذكر فيه 
ة ألمانية ذات حروف واستعان في ذلك بأحد السوريين ، وقد أتى بآل1910ذكر "لوتورنو" محاولة المولى حفيظ لإدخال المطبعة، فكان هذا العاهل يفكر بهذا الأمر في  -135

  .475، ص 1949، ط Fès avant le Protectoratاسمه "يامي"، ومع الحماية نبذت الآلة في مخزن للعتاد أو بيعت بأقل من ثمنها. "فاس قبل الحماية" 
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كان  وقلنا أنه لقد سبق أن أشرنا أن الإجابة عن سؤال حول دور الوراقة في تطور المكتبات في المغرب

 الحقيقة دور حاسم لا يمكن إنكاره. وكان له فيإيجابيا، 

مكتبات المغربية في القرن تغير الكثير من الوضعية المزرية للأما فيما يخص الطباعة الحجرية، فلم 

التاسع عشر. فعلى الرغم من أسلوبها الجديد الذي يسمح بإعادة نسخ النصوص بشكل آلي، فإن مهنة 

من المؤلفات تطبع على شكل بقيت عدد النساخة التي كانت سابقا مهمة ومرغوب فيها لم تخسر قيمتها. و 

 .(136)أيضا مخطوطات

 

 

                                                           
 م.1867سخة مخطوطة من هذا المؤلف أنجزت في ، وتحتفظ الخزانة العامة بالرباط بن1865تمت طباعة "الشمائل" للترمذي سنة  -136 
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 الفصل الرابع

 

 

 ةـــربيـات المغـــات المكتبــوطــمخط                                                          

 

وكانت طات التي لا توجد في أماكن أخرى، اشتهر المغرب بكونه أول دولة إسلامية تحتفظ بالمخطو 

لمكتبات سواء في لالمجموعات المشكلة  تلك فما هي طبيعة مكتباته دائما تتميز بالتعدد والتنوع والثراء.

 الماض ي أو في الحاضر؟ وما هي نوعيتها؟ 

الأسئلة ستكون غنية عن طريق ذكر أو وصف عدد من المخطوطات النادرة  هذهإجابتنا عن 

 المنتسخة بيد مؤلفيها أو المأخوذة عن الأصول أو نوادر في المجموعات الملكية، الخاصة أو العمومية.

I- اتــروات المكتبــة ثــطبيع 

 اض يــي المــف .1

يبدو لنا من المفيد أن نذكر  ،نعطي فكرة عن طبيعة الثروات التي تضمها المكتبات المغربيةأن قبل 

 المؤسسات. هذهأولا ما كانت عليه هذه المجموعات في الأزمنة العابرة عبر تاريخ 

رار القرون الإسلامية الأولى، المؤلفات ويجب القول أن المكتبات المغربية الأولى كانت تجمع، على غ

المتعلقة أساسا بعلوم القرآن والحديث النبوي الشريف، واللغة والنحو. ولعل التفاصيل التي نتوفر عليها 

 لابنقد سبق أن أشرنا إلى أن الخزانة الخاصة . و شاهد على ذلكلوصلتنا المرتبطة بالمجموعات الأولى التي 

ونعلم من خلال ابن  كبير منها من مؤلفات الفقه، م( كانت مكونة في جزء1021/ـه413العجوز السبتي )
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أبي زيد فرحون أن عالم سبتة حمل معه أثناء عودته من القرويين التي كان يحضر فيها محاضرات ابن 

 .(1) خاصة "النوادر" و"المختصر" لابن أبي زيد نفسهمجموعة من مؤلفات الفقه 

كتبة ، يشهد على ذلك محتوى الملم يشب مجموعات المكتبات تغيير كبير (م11و 10) وإلى غاية القرن           

احتلت فيها مكانا كبيرا، فقد كان المتشبثون  مؤلفات العلوم القانونية "الفقه"ف الملكية للملوك المرابطين،

  .(2) سةالمدر  بهذهبالمذهب المالكي الأمراء المرابطون يحثون فقهاء زمانهم على تأليف مؤلفات متعلقة 

وأتاحت وفرة إنتاج  لكتاب المؤلفات وضاعفوا الشروحات،لرغبة الملوك، ألف ا الاستجابةومن أجل 

ولم يكن يسمح بتواجد  ،جدا من امتلاك خزانات خاصة عامرةالكتب للأمراء ورجال الأدب والخواص 

الكتب  هذهرض من يجمع كان يتعو ، الفترة هذهكتب الفلسفة وأصول الدين والتصوف في الخزانات في 

فترة الموحدين لكي نعاين ازدهار العلوم  انتظاركان يجب لذلك  تصادر ثرواته، والعقوبات، لأقص ى 

وهكذا بدأت كتب العلوم والفلسفة، وأصول الدين  لات السابقة،المحظورة أو المجهولة أثناء حكم السلا

 ، في الخزانة المغربية.والتصوف تجاور المصاحف، ومؤلفات النحو، والأدب، واللغة

المرابطين، الفلاسفة أيضا  مقارنة مع أسلافهموالاعتدال فتح تعرفوا بال نالذي ،لقد دعا الموحدون 

تسترة في فقد عملوا على تطوير الحركة الصوفية الم ،(3)إلى نسخ أو تفسير الأعمال الفلسفية اليونانية

من الواضح جدا أن زعماء المتصوفة في المغرب الذين » :يقول "تراس" ،كليا الظهور المغرب والتي لم تستطع 

سيبقون أكثر شعبية من أوليائه قد عاشوا تقريبا جميعهم في عهد الموحدين، وماتوا في نهاية القرن 

  .(4)«م12

                                                           
 .4، ص 2 "، جالديباجابن فرحون: " -1
( من طرف يحيى اللخمي بخط 537-500" لابن مالك بن أنس )رواية يحيى( في ثمانية أجزاء على رق الغزال لفائدة مكتبة أمير المسلمين علي بن يوسف )الموطأأنجز " -2

 .32، ص 1 "، جفهرس القرويينهـ، وحبسه العاهل المريني أبو عنان على القرويين. ينظر "502أندلس ي، مقابلة تعود إلى 
 طلب الخليفة الموحدي يوسف من ابن رشد أن يشرح أعمال أرسطو. -3
" للتادلي التشوفالفترة نحن مدينون بأول كتاب صوفي: " هذه. وفي 131، ص 2، ج istoire de l’Afrique du NordH" تاريخ إفريقيا الشمالية: "Ch.A.Julienجوليان  -4

 1984(، ولازال غير موجود وظهرت طبعة جديدة سنة 1983)المتوفي سنة  A.Faure"فور"  1958اجم المتصوفة المغاربة حققه في هـ(، فهذا المصنف لتر 627)المتوفي سنة 

 على يد الباحث الموهوب أحمد توفيق.
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كما شجع الموحدون أيضا الأطباء على تأليف مؤلفات في الطب، وهكذا دعا الملك عبد المومن أبو 

 ،م( لتأليف مصنف في الأطعمة، فاستجاب المؤلف لرغبة الحاكم1162هـ/557زهر ) مروان عبد الملك بن

وصف فيه ابن زهر مختلف الأطعمة التي يجب  ،(5)ليه مؤلفه المسمى كتاب "الأغذية"وبعد أشهر أحضر إ

استهلاكها حسب الفصول، وشرح فيه أيضا التأثيرات الإيجابية والتأثيرات السلبية لهاته المأكولات. 

الفترة من تطورها لم تقتصر إذن على مؤلفات الفقه  هذهالمجموعات المشكلة للخزانات المغربية في ف

المذكورة سابقا والتي كانت تدرس وتدعو  بالعلوم ةوالعلوم الشرعية ولكنها كانت تتسع للمؤلفات المرتبط

 إليها الدولة الحاكمة.

ين إلى الحكم، فتقريبا كل العلوم المعروفة م( وخاصة بعد وصول بني مر 12هـ/7وابتداء من القرن )

في العصر بدأت تدرس بطريقة مكثفة، ففي القرويين مثلا وإلى جانب العلوم الدينية كانت تدرس 

 بهذهعدد كبير من المؤلفات تتعلق  ونسخالرياضيات، والحساب، وعلم الفلك، وعلوم أخرى، وتم اقتناء 

القرويين ومكتبات أخرى تحظى بالأولوية. ومن البديهي أن يمارس المواد المدرسة، الش يء الذي جعل خزانة 

 الفترة. هذهالتعليم تأثيرا واضحا على تأسيس وبنية مجموعات المكتبات في 

فكل الثروات الهائلة المحفوظة حاليا في المكتبات المغربية تشكلت انطلاقا من الفترة المرينية التي 

 أكبر مؤلفات التاريخ والحضارة.مكنت المغرب من معرفة أكبر مفكريه و 

 في الحاضر .2

كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ترجع المخطوطات المحفوظة حاليا في المغرب إلى القرون الستة الأخيرة، 

أو في المدارس أو الزوايا مازال معظمها محفوظا في فمؤلفات مختلف العلوم المدرسة سواء في الجامعات 

ارس التي أنجزت في الفترة المعاصرة فكرة عما يمكن أن تخفيه مؤسساتنا خزاناتنا. وتعطينا اللوائح والفه

 الفهارس كما يتبين، فإنها تبقى غير وافية. هذهالعلمية من مؤلفات قيمة، ورغم شمولية 

                                                           
بخط أندلس ي،  2430رقم كتب بخط مغربي، ونسخة أخرى مبتورة هي جزء من "المجموع" محفوظ تحت  1590مخطوط محفوظ في الخزانة الملكية تحت رقم  -5

 فالمخطوط الثاني أقدم من الأول.
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فالمكتبات المغربية تضم نوادر مازالت غير معروفة لدى المثقفين والكتبيين أنفسهم، وسنكتفي هنا 

والتي تضم عدد كبير والكناشات، والمجاميع وهي أنواع من المصنفات غير المدرسة بالحديث عن الفهارس 

 من المؤلفات النادرة والنفيسة.

 (6)الفهرسة .1.2

الفهرسة نوع أدبي وتاريخي في نفس الآن، فهي تضم وصفات بيبلوغرافية ومعلومات متنوعة عن 

مدرسة، فأول المحدثين أودعو فيها بشكل  الحياة الثقافية لفترة معينة، برامج وكتب مستعملة ومواد

خاص أسماء شيوخهم حيث انحدرت تسمية "مشيخة". وحينما بدأ المؤلفون يرتبون فيها أبجديا أسماء 

هؤلاء الشيوخ وعناوين المؤلفات استبدلت مشيخة بلفظة "معجم"، وهيمنت عليها أخيرا كلمة "ثبت" أو 

 هذهفي الأندلس و"فهرسة" في المغرب للإشارة إلى  (7)ن، "برنامج"ملحق. وفي الغرب الإسلامي تم اختيار إسما

  .(8)الأنواع من المصنفات

في غالب الأحيان بعلماء عكفوا طيلة حياتهم على الدراسة والبحث، في المغرب  الفهارس ارتبطت

اخر حياته ، فليس هناك كاتب عربي في المغرب في أو في المغربكانت مفيدة جدا في تحديد حلقات العلوم و 

لم يخصص بعض الصفحات تقدم لائحة مفصلة عن شيوخهم وعن المؤلفات المدرسة والمفسرة تحت 

يؤلفوا لهم الفهارس، إذ يخبرنا صاحب  كتابهم على أن ثحتهم تأليف أو حتى الملوك لم يف ،إشرافهم

وي مولاي سليمان وكلف الملك العل ،(9)ألف فهرسا "صفوة من انتصر" أن العاهل السعدي أحمد المنصور 

 .(10)مؤرخ المملكة الزياني أن يؤلف له واحدا

الفهارس عديدة جدا وليس من الممكن حصرها في لائحة شاملة لذلك سنكتفي بذكر بعض كانت 

 النماذج الأكثر أهمية والتي تشكل وثائق أصلية لا جدال فيها.

                                                           
 كلمة من أصل فارس ي. -6
 كلمة من أصل فارس ي أيضا. -7
 .38هـ(، ص 1346، ط )1"، ج فهرس الفهارسالكتاني )عبد الحي(: " -8
 .99"، ص الصفوةالإفراني: "-9

، ص 1"، ج الدليلن في الملوك العلويين والشيخ أمير المؤمنين مولانا سليمان. ينظر ابن سودة: "عنوان هذه الفهرسة: جوهرة التيجان وفهرس الياقوت واللؤلؤ والمرجا -10

296. 
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كونها سيرة  ،وباعتبار طابعها ـ( هي إحدى أقدم الفهارس المغربية،ه544عياض )المتوفىل "غنية"إن

ذات  وس ياليفهرسة وتعتبر  .(11)ذاتية بيبليوغرافية، فليس هناك خزانة كبيرة لا تتوفر على نسخة منها

يقول في هذا  ة في التدريس،يمقيمة كبيرة فيما يخص التدريس، وأشار الكاتب إلى أنها الطريقة السل

م على إعطاء النص وتوضيح صعوبته وغير ذلك فهو الطريقة الصحيحة في مجال التعليتنص  »الصدد: 

رسة الشيخ العربي الفاس ي ويمكن أن نذكر أنه من بين الفهارس المغربية، فه .(12)«ضار أكثر منه إفادة

التي حققها وترجمها محمد بن أبي  (14)وفهرسة العلامة أبي سعود الفاس ي ،(13)"ة المحاسنمرآ"صاحب 

وفهرسة عبد الملك  ،(15)م(1858/ـه1275ن عجيبة )المتوفى سنة شنب، وفهرسة المتصوف المغربي اب

صلي وفهرسة ابن الطيب القادري التي يوجد مخطوطها الأ  ،(16)م(1706/ـه1118)المتوفى سنة  التاجموعتي

وأخيرا فهرسة المهدي بن سودة )المتوفى سنة  (17)براهيم الكتانيفي الخزانة الخاصة للأستاذ إ

 .(18)لأصلي في الخزانة الأحمدية في فاسفظ بمخطوطها ام( التي يحت1877/ـه1294

فالفهرسة المزدوجة  سين يسمونهما "الكبرى" و"الصغرى"،ويحدث للمؤلفين المغاربة أن يؤلفوا فهر 

م( 1386/ـه995) أحمد بن علي المنجور  (20)وفهرسة م(،1924ـ/ه1343) (19)لأبي العباس أحمد بن الحوات

وخير مثال على ذلك الفهرسة المنظومة  ،أن يؤلفوا فهارس منظومة هما من هذا النوع. ويحدث أيضا

  .(21)م(1799ـ/ه1214لمحمد بن عبد السلام الفاس ي )المتوفى سنة 

التي تسمح بمعرفة المواد س وكم هي قيمة وغنية بالمعلومات ذكر أهمية الفهار الوغني عن 

ي المغرب. وينضاف إلى طابعها العلم في مؤسسات التعليموخاصة الكتب المدرسية في مختلف  ،والدروس

                                                           
 .4913، وتحتفظ دار الكتب في القاهرة بنسخة أخرى تحت رقم 307علاوة على الخزانات المغربية تحتفظ المكتبة الوطنية في مدريد بنسخة من "الغنية" تحت رقم  -11

 . 1183قبل أن يكمله، وهناك نسخة محفوظة في المكتبة الملكية تحت رقم توفي اليوس ي  -12 
 .314، ص 2"، ج الدليلابن سودة، " -13
 .315، ص 2"، ج الدليلوتوجد نسخة محفوظة في المكتبة الأحمدية في فاس. ينظر ابن سودة، " -14
 .324، ص 2"، ج الدليلابن سودة: " -15
 .316، ص 2"، ج الدليلفي فاس. ينظر ابن سودة: "يحتفظ بنسخة في المكتبة الفاسية  -16
 المخطوطات في الخزانة العامة في الرباط. محافظ جناح -17
 .314، ص 2"، ج الدليلابن سودة: " -18
 محفوظ في الخزانة الأحمدية في فاس. -19
 .314، ص 2"، ج الدليلابن سودة: " -20
 .6799محفوظ في الخزانة الملكية تحت رقم  -21
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فهي قد حافظت لنا في الواقع  ؛(22)ليوغرافيةبويتعلق الأمر بقيمتها البي أقل أهمية،، مظهر ليس والتاريخي

 على عناوين مؤلفات لم تصل إلينا ويمكن أن تكون قد ضاعت نهائيا.

تخفي ثروات وتحتفظ بمفاجآت من المؤكد أنها الفهارس، ف لتلكبجرد عام ومنهجي القيام لنا ويبقى 

 عظيمة.

 اتـــاشــالكن .2.2

ؤلفها شخص وعة من الملاحظات والمقاطع التي يوهي مجم (23)الكناشات هي تسمية مغاربية

سها ويضيف إليها في بعض الأحيان إذ يدون فيها صاحبها الكتب التي قرأها أو در  الخاص، لاستعماله

فقد كتب العديد من  ،(24)تي يهملها في بعض الأحيان المؤرخون ويذكر فيها الأحداث ال ،عماله الخاصةأ

اشة عبد وكانت كثيرة مثلها مثل الفهارس ونذكر على سبيل المثال: كنلكتاب المغاربة كتبا بهذا النوع، ا

 ، وكناشة عبد الرحمن بن محمد السوس ي التي ذكرها(25)م(1684/ـه1096سنة الرحمان الفاس ي )المتوفى 

وكناشة  ،(28)اشة محمد بن الطيب القادري الحسنيوكن (27)وفي "الصفوة" (26)زهة الحادي"في "ن الأفراني

 .(29)العلامة عبد القادر الفاس ي الفهري 

، أقدمها (م14)من القرن  ف هذا النوع من المجموعات ابتداءويبدو أن المغاربة بدأوا في تألي

 م(،1415ـ/ ه818ري الفاس ي )المتوفى سنة الكناشات التي نعرفها هي كناشة عبد الرحمان بن محمد الجاد

                                                           
 وغرافيات.بلالبعض ضمن البي يرتبها -22
 "القاموس" )ك.ن.ش(.هذا النوع من الكتابة يسمى في الشرق الإسلامي "التذكرة" مثل "تذكرة" الصفدي. ويؤكد الزبيدي أن الكناشة هي تسمية مغربية محضة ينظر  -23
، ينظر أيضا 1975سنة  2" في مجلة المناهل عدد الكناشات المغربية: ". ينظر أيضا المنوني494، ص 2، ج  Dozy :rabesASupplément aux dictionnaires"دوزي"  -24

 .416، ص 2"، ج الدليلابن سودة: "
 .462، ص 2"، ج الدليلينظر ابن سودة: " الكناشة محفوظة في الخزانة الفاسية في فاس، هذهتوجد نسخة من  -25
 .80، ص 1889طبعة باريس  -26
 .228طبعة فاس طباعة حجرية، ص  -27
 .1564، 5محفوظ في الخزانة العامة تحت رقم  -28
 محفوظ في المكتبة الفاسية بخط المؤلف. -29
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فوظة ضمن آثار محمد العربي مح (30)اعتبرت في عدد المفقودات اليوم الكناشة التي هذهولازالت أجزاء من 

 .(32)وعبد الوحيد الونشريس ي (31)الفاس ي

 كناشة التي ألفها أحمد زروق البرنس يالوتوجد بعض الكناشات على شكل سيرة ذاتية، مثل 

 تمثلالتي  م(1548/ـه955وكناشة عبد الونشريس ي )المتوفى سنة  م(،1493ـ/ه899)المتوفى سنة  (33)الفاس ي

 هذا النوع. 

لم يكن الكتاب يكتفون بكناشة واحدة، فملاحظاتهم كانت كثيرة جدا بحيث  ،حيانوفي بعض الأ 

الصويري  التناني وهو الحال مثلا لأبي عباس أحمد بن عبد الله ،(34)ناشات عديدةكانوا يصنعون لها ك

ضمان معلومات قيمة عن العلوم الرياضية والفلكية. م( الذي ألف كناشتين ت1902/ـه1320)المتوفى 

ونذكر من ضمن المؤلفين الذين تركوا ما بين عشرة وخمسة عشر كناشة العلامة والمفهرس أحمد بن 

نوني )المتوفى سنة والعلامة محمد الكا (35)م(1919/ـه1337عباس البوعزاوي )المتوفى سنة 

  .(36)م(1938/ـه1357

باستخراج بعض مميزات هذا النوع من المكتوبات،  من الكناشات يسمح لنامعين إن معاينة عدد 

الكناشات، فهي لم تكن تتوفر  هذهفي الغالب أصحابها في خط نسخي مغربي، ولم يتبع أي منهج في  هاأنجز 

لمؤلف لم يكن يوجد إلا نادرا من خلال إشارات جد على عناوين ولا حتى على الفصول، وحتى اسم ا

يهيمن في كناشة  دبإن محتوى الكناشات يعكس في أغلب الأحيان تخصص كتابها، فالأ  .(37)مبعثرة

 الأديب، والفقه يهيمن في كناشة الفقيه والتاريخ يهيمن في كناشة المؤرخ.

                                                           
 أقدم الكناشات التي توجد اليوم هي كناشة محمد بن قاسم الزجالي. -30
 .1532، 5، مخطوط الخزانة العامة في الرباط، 113شرح دليل الخيرات، ص  -31
 .177، ص 12"، ج المعيارالونشريس ي: " -32
 .242، ص 1"، ج فهرس الفهارسخطوط خاص لعبد الحي الكتاني، ينظر "م -33
 .199"، ص المصادرأوسع كناشة هي كناشة اليحمدي، ينظر المنوني: " -34
كناشات. ينظر ال هذهالكناشات متفرقة في مختلف الخزانات الخاصة، وتضم الخزانة الأحمدية في فاس وخزانة محمد بن عثمان الشاني نسختين مختلفتين من  هذه -35

 .469، ص 2"، ج الدليلابن سودة: "
 .469، ص 2"، ج الدليلهناك ستة كناشات من ضمن خمس عشرة كناشة تركها العلامة محفوظة في الخزانة الأحمدية في فاس، ينظر ابن سودة: " -36
رة أو تاريخية ولهذا السبب فإن البعض منها يوجد في عدة نسخ في مختلف نسخ التي تقدم فائدة أدبية كبيالالكناشات، فقد تم الإكثار من  هذهعلى الرغم من حالة  -37

 المكتبات المغربية مثل كناشة أحمد بن عبد الله الصويري.
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ومات قيمة ترتبط بالسيرة وخاصة فالكناشات تقدم معل العشوائية الملاحظة، هذهعلى الرغم من و 

وتحفظ لنا أيضا أجزاء من الكتب  ،ما يتعلق بالأحداث التاريخية التي أهملها المؤرخون لهذا السبب أو ذاك

التي لم تصل إلينا أو التي أحيانا تكون مجهولة في الوسط العلمي. ومن بين الكناشات التي تضم وثائق 

مد بنيس الفاس ي، وهي تضم وصفا جيدا لمصحف عقبة بن نافع تاريخية هامة نذكر كناشة محمد بن أح

 . (م647/667)المكتوب في 

ونذكر أيضا كناشة أبي حميد العربي الدمناتي التي تحتوي على ثلاث رسائل ملكية فريدة أرسلها 

ونذكر أيضا كناشة محمد بن القاسم  ،(38)السلطان مولاي سليمان إلى أمير طرابلس وباشا الجزائر

لي الفاس ي التي هي الكناشة الوحيدة التي تضم قصائد مجهولة تعود إلى الأزمنة الوطاسية الزجا

تضم عقودا  ،(40)إذ أن هناك كناشة مجهولة محفوظة في الخزانة العامة في الرباط ،(39)والسعدية

 (.م1766هـ/1180)ومعاهدات تجارية واقتصادية بين المغرب وعدد من البلدان الأوربية منذ سنة 

فهو يضم تراجم  ،(41)تضم بعض الكناشات معاجم كما يدل على ذلك "معجم" ابن زيدانو  

المؤلفين الذين عاشوا في عهد الدولة العلوية ابتداء بأسماء "ابراهيم" وانتهاء بأسماء "سعيد"، وألحقت به 

 .(42)تكملة تحتوي على أسماء "أحمد" و"محمد"

كناشات فإن العديد من الكتاب أوردوها في ال هذهونظرا للأهمية والفائدة التي تقدمها 

ن يشير في مقدمة كتابه "نيل الابتهاج" إلى الكناشات م هم، وهذا ما جعل أحمد بابا من "تنبكت"وغرافيتيببل

م( على 1650هـ/1060)المتوفي في سنة  فراني كناشة أبي زيد التمنرتيضمن مراجعه. فقد ذكر العالم الإ 

                                                           
 .1975، سنة 2المنوني: الكناشات المغربية في مجلة المناهل، عدد -38
 الكناشة محفوظة في الخزانة الخاصة للعميد محمد الفاس ي. هذه -39
 .2101ظ تحت رقم مخطوط محفو  -40
 .3172محفوظ في الخزانة الملكية في الرباط تحت رقم  -41
 تجدر الإشارة إلى أن التراجم فيها جد مختصرة . -42
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"الحادري" في بها لكتابة مؤلفه "الصفوة"، واستعان الونشريس ي بكناشة  رأس المخطوطات التي استعان

 .(43)تأليف مؤلفه الهام "المعيار"

في المغرب، وكان امتياز حفظها للمكتبات المغربية وحدها، ومازالت إلى يومنا  كثيرةكانت الكناشات 

ف متنوعة وعديدة، فإن وباعتبار ما تضمنه من معار  .(44)هذا لم تشكل موضوعا لدراسة علمية خاصة

فهرستها ودراستها تبدو ضرورية، والنتيجة ستكون بدون أدنى شك مفيدة بالنسبة للدراسات الأدبية 

 والتاريخية المغربية.

 عــاميــالمج .3.2

التي تضم العديد من الكتب دفعة واحدة والمصنفة كلها تحت رقم واحد،  المجاميع هي المصنفات

تتناول مجالات التي كن أن يضم أيضا "المجموع" العديد من المخطوطات ويم .ومحتواها جد متنوع

من كبير جدا  ويمكن أن يضم أيضا مخطوطا فريدا، وسنعطي أمثلة على ذلك من ضمن عدد مختلفة،

  توجد في مختلف المكتبات المغربية.المخطوطات التي 

والإشارة إلى  منهاليل البعض ، فإننا نرى من الفائدة تحالمجموعات هذهونظرا للنقص في دراسة 

في  معدد معين من المعاجالذي قمنا به لجرد الإن  الفائدة التي يمكن أن تقدمها لمختلف فئات الباحثين.

كل المجموعات تضم تقريبا  هذهبملاحظة أن  لنا ت الملكية بالرباط سمحالخزانات المغربية، خاصة المكتبا

المغرب منذ العهود الأولى في التاريخ. وعلاوة على المؤلفات الدينية المجالات المعرفية التي كانت تدرس في 

مؤلفات التصوف مثل الكتاب الشهير "التصوف" لابن الزيات التادلي،  المجاميع تضم تلكالتراثية، فإن 

                                                           
 منشور حاليا تحت إشراف محمد حجي من طرف وزارة الأحباس المغربية في ثلاثة عشر مجلدا والذي احتفظ بآخره في مختلف الفهارس. -43
ها أيضا حسب المنهج القديم "الوصلة" أو "التعقيبة"، فمن أجل تسهيل جمع الدفاتر، اعتاد النساخ عن أن يضعوا تحت آخر سطر من كل دفتر تم ترتيب العديد من -44

 أول كلمة من الملزمة الموالية )الدفتر الموالي(.
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من الخزانة الملكية يحتوي على أقدم نسخة لهذا المؤلف المهم عن التصوف  (4354)ويبدو أن المجموع رقم 

  .(45)(م6/12)المغرب في عهد الموحدين في القرن في 

نسخة قديمة جدا من كتاب "سر طرة، فالبيو وتحتوي المجاميع أيضا على مؤلفات علمية في الطب 

م(، توجد في المجموع المحفوظ في الخزانة الملكية تحت رقم 823هـ/311صناعة الطب" للرازي )المتوفي في 

من كتابه الطريقة التي  حليل مهنة الطب فانه عالج في الفصل الثالثأن قام الرازي بتوبعد  .(46)(3477)

ن لا يكتفوا بالدراسات النظرية، وبأ المهنة، وفي الخاتمة أوص ى الأطباء بأن هذهيجب أن تمارس بها 

آخر من  (47) يفسحوا المجال للمجهود الشخص ي الذي هو ضروري لممارسة طبية جيدة، ويحتوي مجموع

م( تحت عنوان 1134هـ/529)المتوفي في  الصلتمؤلف في علم الصيدلة كتبه ابن أبو  نفس المكتبة يضم

 "الأدوية المفردة" وذكر فيه المؤلف بشكل خاص الأدوية الصالحة لتصفية الدم.

محتويات مخطوطات أصلية منسوخة بيد أصحابها، ومن ضمن  ،في بعض الأحيان ،وتشمل المجاميع

م( 1505هـ/911لحمزاوية توجد فهرسة أعمال الإمام السيوطي )المتوفي سنة "مجاميع" خزانة الزاوية اأحد

فهرسة عبد القادر الفاس ي )المتوفي منها المجاميع، نذكر  هذهووجدت الفهارس أيضا في  .(48)كتبها هو بنفسه

في وفهرسة المنجور )المتو ،(50)م(1513هـ/919سنة وفهرسة ابن الغازي )المتوفي  .(49)م(1680هـ/1091سنة 

وتحتوي  ،(52)م(1924هـ/1343وأخيرا فهرسة أحمد بن الخياط الزكاري )المتوفي سنة ، (51)م(1587هـ/905سنة 

والغساني )المتوفي سنة  (53)العبدري المجاميع أيضا على رحلات أكبر الرحالين المغاربة مثل 

نطيني على مؤلفات التراجم مثل كتاب "الوفيات" لابن القنفذ القسطو  ،(54)م(1707هـ/1119

                                                           
 م( وأنهى كتابه بهذه الترجمة.1204هـ/601السبتي ) صفحة من "المجموع"، ترجمة خصصها المؤلف للمتصوف الكبير أبو العباس 130يشغل "التشوف"  -45
 من المجموع. 150إلى  132يشغل الكتاب الصفحات من  -46
 .1716مجموع رقم  -47
 .1963، سنة 8المنوني: "مكتبة الزاوية الحمزاوية"، في مجلة تطوان، عدد  -48
 صفحة. 14، تشغل فيه الفهرسة 3706مجموع الخزانة الملكية رقم  -49
 صفحة. 51، تشغل الفهرسة التي أنجزت بخط مغربي 7247ع الخزانة الملكية رقم مجمو  -50
 صفحة. 20الفهرسة  تشغل، 5164مجموع الخزانة الملكية رقم  -51
 صفحة. 16، تشغل الفهرسة 3771مجموع الخزانة الملكية رقم  -52
 صفحة من المجموع. 336، تشغل الرحلة 224مجموع الخزانة الملكية رقم  -53
 صفحة. 68، تشغل الرحلة 3637جموع الخزانة الملكية رقم م -54
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النفس ي والنور الأنيس من مناقب إدريس  مؤلفات مرتبطة بالأولياء مثل كتاب "الدر وكذا ،(55)م(1407هـ/810)

تب يضمن فيه سيرة م(. فالكا18هـ/12)المتوفي في القرن  (56)دريس" لأحمد بن عبد الحي الحلبي الفاس يبن إ

 جتماعي.وعمله السياس ي والإ  وبلوغه الحكم دريس ونسبه ودخوله إلى المغربوفضائل الإمام إ

فإن المجاميع تحتوي على وثائق تتعلق بالتاريخ في المغرب، وهي بشكل  ،(57)كتب التاريخ وبالإضافة إلى

خاص النصائح والهدايا والرسائل التي كان يتبادلها الملوك مع العلماء، والكتاب، والحكام، ونذكر على سبيل 

الملك مولاي  ضدكتبة الملكية تتعلق بتمرد السكان بفاس المثال قطعة محفوظة في "مجموع" من الم

براهيم بن سباب التمرد، واعتراف الفاسيين بإالوثيقة المكونة من خمس صفحات أ هذهوتفسر  .(58)سليمان

القطعة  فهذهوعلى المستوى التاريخي  زياد سلطانا، وتضم أيضا اسم توقيعات التبعية للملك الجديد.

آخر على  (59)ويحتوي مجموع .ء على حدث ربما لم يتعمق فيه المؤرخون المغاربة كثيراالتاريخية تسلط الضو

تشريعات  إتباعوصية من السلطان العلوي مولاي سليمان موجهة إلى حكامه وإلى شعبه حيث دعاهم إلى 

 الإسلام والتعامل بمبادئه.

مازالت محفوظة في المجاميع،  ومن ضمن الرسائل التي كان السلاطين يبعثونها أو يتوصلون بها والتي

نشير إلى الرسائل الخمسة التي بعثها الملك سليمان إلى ابنه المامون حاكم تافيلالت في الجنوب الشرقي 

ة الحسن اليوس ي إلى الملك ويضم مجموع آخر رسالة كتبها العلام .(60)، والتي شمله فيها بنصائحهللمغرب

ن بأن يطبق في أحكامه مبادئ القرآن الكريم وأحاديث رسول سماعيل، ينصح فيها الكاتب السلطامولاي إ

  .(61)الإسلام

                                                           
صفحة، تحدث فيه المؤلف عن موت صحابة الرسول والعلماء والمحدثين ابتداء من بداية الإسلام إلى  15، يشغل فيه المخطوط 3681مجموع الخزانة الملكية رقم  -55

 .1976لرباط سنة ، وقد حققه ونشره محمد حجي في ا(م15هـ/9)العقد الأول من القرن 
 صفحة من المجموع. 205، يحتل المؤلف 382مجموع الخزانة الملكية رقم  -56
 (.1946الأكياس بملخص تاريخ مكناس" لإبن زيدان )المتوفي سنة  كتابا عن تاريخ مدينة مكناس بعنوان "محاضرة 3654مجموع المكتبة الملكية رقم  يضم -57
 براهيم بن زياد.مولاي سليمان ومبايعتهم لمولاي إ اس على السلطانوثيقة خروج أهل ف .3772مجموع رقم  -58

 وصية السلطان مولاي سليمان إلى الولاة والرعية. .3663مجموع الخزانة الملكية رقم  -59
 صفحة من هذا المجموع. 57، تشغل الرسائل 120مجموع الخزانة الملكية رقم  -60
 .9249مجموع الخزانة الملكية رقم  -61
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لقد كانت المجاميع عديدة في المكتبات المغربية، فلم تكن خزانة عامة أو خاصة لا تتوفر على 

البعض منها، وإذا كانت بعض الخزانات قد فهرست ورقمت مجاميعها، فإن الأخرى وخاصة الخزانات 

ك، إن الترقيم والفهرسة ضروريان لوصف المجاميع التي تخفي بدون أدنى شك ثروات لم تفعل ذلالخاصة 

مدهشة، ولازال الكثير للقيام به في هذا المجال، كما هو الأمر بالنسبة "للكناشات" فإن الباحث سيجد في 

 الوثائق الجليلة فائدته ولذته. هذهنفض الغبار عن 

II .المخطوطات النادرة 

 ،تقريبا ،لم يتبقمعاناتها من نوائب الدهر، في المغرب منجما للاكتشافات، رغم تشكل المكتبات ف

المكتبات التي بقيت أو بقي جزء منها تحتفظ بثروات  مازالتشيئا من مجموعاتها القديمة، وفي الواقع 

ومن  كبيرة تعود إلى العصر الوسيط ومجموعات كبيرة تشهد على أهمية الحضارة الإسلامية في هذا البلد.

الخزانات يبدو لنا من المفيد أن نقسمها إلى  هذهها مالنوادر التي تض هذهأجل إعطاء فكرة واضحة عن 

وبعد ذلك النسخ المنتسخة بيد مؤلفيها أو المخطوطات  نسخ القرآن، ثلاثة أصناف: أولا المصاحف أو

نانيين واللاتينيين المحفوظة الأصلية، والمخطوطات النادرة أو الفريدة، وأخيرا مخطوطات المؤلفين اليو 

 حسب الباحثين في المكتبات المغربية.

 المصــاحــف .1

سبق أن قلنا أن كلمة مصحف التي ستشير فيما بعد إلى النص القرآني الكامل فقط، كانت تشير 

ل وما يهمنا هنا هو الانتقال الدلالي الذي جع ،(62)عموما في القرون الأولى من الإسلام إلى الكتاب المجلد

اللفظة تنتهي بالدلالة على الكتاب المقدس لدى المسلمين، ففي كل الأقطار الإسلامية فإن الكتاب المثالي 

 في نظر المسلمين هو الذي يشكل نواة كل مكتبة، وهو بطبيعة الحال القرآن. 

                                                           
 (.1الهامش ) 11الصفحة  تنظر -62
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 وسبق أن رأينا أن مجموعات المكتبات الأولى في الإسلام كانت مكونة من نسخ من القرآن موضوعة

رهن إشارة المسلمين الراغبين في تلاوة الكتاب المقدس في المساجد، شأنهم شأن المشارقة فإن المغاربة قد 

نسخ القرآنية من أولوا الكتاب المقدس أهمية كبيرة، وقد ظهر هذا بشكل خاص في نسخ ومضاعفة ال

" الذي أنجزه المصحف"وفي بعض الأحيان قام بذلك الخلفاء أنفسهم كما يظهر ذلك  ،طرف كبار النساخ

وعلاوة على إنجاز "المصاحف" كان  ،(63)العاهل الموحدي "عمر المرتض ى" وأوقفه في أحد مساجد مراكش

 الملوك المغاربة يشيدون الخزائن الخاصة بهم لحماية نسخ القرآن.

قرويين ويعزى المشروع الأول للخليفة المريني أبي عنان الذي وبعد أن أسس أول خزانة كتب كبيرة لل 

وقبل الحديث عن  ،(64)، أمر بأن تبنى خزانة صغيرة أخرى تضم فقط القرآن الكريم(م1349هـ/750)سنة 

المصاحف الأكثر أهمية والأكثر قدما والفاخرة في أغلفتها وزخارفها والمحفوظة في المكتبات المغربية، من 

يا زمانا في ة بن نافع اللذين بقن، ومصحف عقبالمفيد أن نقول كلمة عن المصحف الشهير للخليفة عثما

ومن أجل أن يضع حدا لخلافات المسلمين حول قراءة وكتابة القرآن، بث الخليفة الراشدي  .(65)المغرب

في الضبط النهائي للكتاب المقدس، وكتب أربع نسخ ووزعها على عواصم العالم  (م 656هـ/ 35) عثمان

 .(66)الإسلامي

وحينما   (67)ت إلى البصرة أو إلى الكوفة في قرطبة في إسبانيا،وتم العثور على النسخة التي أرسل

لمصحف إلى مراكش عاصمة المدينة تابعة للمغرب نقل العاهل الموحدي عبد المومن هذا ا هذهأصبحت 

لابن النسخة فنحن ندين  هذه. وبخصوص تاريخ البحث عن (م1158/ـه552)اكمة سنة الدولة الح

حف العثماني ة عبد الرحمان، مؤسس الدولة الأموية بالمصقد احتفظ ورثل»خلدون بالتفاصيل التالية: 

في الفترة التي عرفت خلع كل الأمراء الصغار الذين كانوا  أخذوهفالمرابطون  مع ذخائرهم في قرطبة؛

                                                           
 ينظر وقف الكتب. -63
 .76"، ص زهرة الآسالجزنائي: " -64
 إنها المصاحف الأولى التي جمعت في الإسلام. -65
 قال مؤرخون آخرون بأن الأمر يتعلق بست نسخ وضعها عثمان في ستة مساجد في العالم الإسلامي. -66
م، وأيضا فإنه رأى 1258هـ/637المدينة التي رآها فيها سنة  هذهسبتي بأن نسخة دمشق كانت في مسجد الأمويين في حسب ابن عبد المالك، قال أبو القاسم التجيبي ال -67

 . 127، ص 1954، ط 2"،ج الإستقصانسخة مكة في الكعبة. وسيكون المصحف موضوع الكلام هو مصحف البصرة أو الكوفة. ينظر الناصري: "
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عبد الواحد،  في يدوسقط رف الموحدين من المرابطين من طهذا المصحف انتزع  ؛مقسمين على الأندلس

 .(68)« خزائن بني مرين بفاس في الآنوهو 

يحملون هذا المصحف فقد كانوا  ،خاصة في عهد الموحدين موضوع احترام كبيرلقد كان هذا المصحف 

تمثل  التي كانوا يحملونه على ناقة حمراء عليها من الحلي النفيس وقطع من الديباج النفيس »أينما ذهبوا 

العليا  (69)أطرافها ان أخضرانا لواءمه يوجد عصيان عليهقيمة هامة، وكان يوضع على ديباج أخضر على جانب

  .(70)ولم نعد نسمع أبدا منذ القرن الرابع عشر الميلادي بمصحف عثمان. «مزينة بتفاح مصنوع من الذهب

. (من الهجرة 47)والمصحف الثاني هو لعقبة بن نافع الذي نسخ على ضوء مصحف عثمان في سنة 

في المكتبة الملكية لو لم يبعثه الملك العلوي مولاي عبد الله  وكان سيبقىرب، وكان أول مصحف معروف في المغ

له المغاربة هو بجوالمصحف الآخر الذي ي .(71)ضمن مجموعة من الكتب النفيسة إلى المدينة ليوقفه هناك

الثانية بعد مصحف  الذي نسخه بيده ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية، وكان يحتل عندهم المكانة

وخلف الناقة )التي تحمل مصحف عثمان( يسير بغل مزين أيضا حامل »ثمان، يقول صاحب المعجب ع

  .(72)«لنسخة الكتاب المقدس يقال إنه بخط ابن تومرت أقل إشعاعا من نسخة عثمان ومحلى بفضة مذهبة

 لمؤمنيناللذين أرسلهما الخليفة الأيوبي صلاح الدين كهدية لأمير ا للمصحفينويجب الإشارة أيضا 

متناسق يسمى هذان المصحفان أنجزا بخط مشرقي  ،(73)م(1197هـ/594الموحدي يعقوب المنصور )

وكانت المكتبات الكبرى تتباهى بتوفرها  عند المشارقة. مستحسن"الخط المنصوب"، هذا النوع من الخط 

  .في مجموعاتها على مخطوطات مكتوبة بهذا الخط

المغربية، هناك مصاحف أخرى للأسف تم نقلها إلى المكتبات  بعد أن زينت بها مختلف الخزانات

خزانة الملك السعدي  لصالحالمعنبر  بالمداد سبيل المثال المصحف الذهبي المرسومالأجنبية نذكر على 

                                                           
  .153، ص 2، الهامش 1، ج Histoire des rois de Tlemcen" تاريخ ملوك تلمسان"   A.Belل"يبينظر أيضا "ألفرد. 87، ص 7"، ج العبرابن خلدون: " -68
 المترجم. 219من النص  166" المعجبالمراكش ي: " -69
 .129، ص 1954، ط 2"، ج الإستقصاري: "ضاع لحظة غرق السفينة التي كانت تعود بالعاهل المريني أبو الحسن من تونس إلى المغرب. ينظر الناص هظن البعض أن -70
 .242هـ مخطوط المكتبة الملكية رقم 1152"، أحداث سنة البستان الظريفاختفى مصحف عقبة اليوم من المدينة، ينظر بهذا الخصوص مؤلف الزياني: " -71

 لم يصل إلينا." فهذا المصحف الذيل والتكملة، ويحدث عن ذلك ابن أبار أيضا في "367" المعجبالمراكش ي: " -72
 .1954، ط 182، ص 2"، ج الإستقصاالناصري: " -73
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أحمد المنصور، هذا المصحف انتهى مثل مجموعة أخرى إلى المكتبة الإسكوريالية في إسبانيا. وهناك 

سماعيل محفوظ اليوم في فيد الملك العلوي مولاي إالذهب لخزانة الأمير علي ح مصحف آخر أنجز بماء

بخط مغاربي وأنجز على الرق سنة الخزانة الوطنية للقاهرة )دار الكتب(، وهناك مصحف آخر مكتوب 

م( لفائدة خزانة الخليفة السعدي عبد الله الغالب وهو محفوظ اليوم في المتحف البريطاني 1567هـ/975)

  .(74)لندن في

 استمرت المكتبات المغربيات في الاحتفاظ في خزائنها بمصاحف لم تكن أقل أهمية، ،ومع ذلك

مكتوب بخط أندلس ي ومنجز على جلد الغزال سنة  (75)فالمكتبة الملكية مثلا تحتوي على مصحف نفيس

تاريخ النساخة، هذا  تضم قرآنا آخر بكتابة كوفية ومنجز على الرق بدون  نفسها ، الخزانة(م1177هـ/573)

 الأخير "المصحف" يعود على ما يبدو إلى القرون الأولى من الهجرة.

وتتوفر المكتبة العامة منذ وقت بعيد على نسخة قيمة لجزء من القرآن للخليفة أبي زيان في 

عود هذا المصحف يستحق أن يذكر نظرا لقيمته الجمة ولفوائده التاريخية التي يقدمها فهو ي (76)تلمسان،

كمل الجزء الأول من »إلى العصر الوسيط، وبالفعل فنحن نقرأ في أسفل الدفة للصفحة الصيغة التالية: 

الكتاب المبارك، الذي نسخه أمير المسلمين أبوزيان محمد بيده بعاصمته مدينة تلمسان، حفظها الله 

م هذا الملك بيده أوائل سور . وفي آخر سنة من حكمه رس«الله خيره جزاه (م1398هـ/801)وفي سنة  !تعالى

درة الملكية مستوحاة من الشعور بالوازع الديني، وأكد "ليفي بروفنصال" أن هذا ابالم هذهالقرآن، 

  .(77)في الدار البيضاءعربي المصحف قد اكتشف فجأة في حانوت كتبي 

                                                           
74- anuscriptMatalogue of Arabic CSuppléments to the  هذا المصحف معروض ضمن المخطوطات العربية في القاعة الكبيرة لخزانة المتحف 68، رقم 43، ص ،

  البريطاني.
 .3592مصحف محفوظ تحت رقم ز  -75
 .1330رقم  مصحف محفوظ تحت -76
. ويجب الإشارة إلى أن هذا المصحف المذهب 1921" في مجلة هسبريس siècle èmeoran du XIVCn U: "مصحف ملكي من القرن الرابع عشر" "L.Provençalبروفنصال  -77

 قد أنجز على رق الغزال في تلمسان عاصمة بني عبد الواد.
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وسنرى أنه  أو خاصة في المغرب لم تضم قرآنا مخطوطا على قدر من الأهمية،لم توجد مكتبة عامة 

على الرغم من دخول المطبعة إلى المغرب، فقد استمر النساخ في إنجاز مصاحف إلى حين النصف الثاني 

 من القرن العشرين.

ورغم هذا فإن القرآن لم يكن الكتاب الوحيد الذي كان يحظى باحترام كبير من لدن الخلفاء وأصحاب 

لما كان يوليه هؤلاء من أهمية للكتب المقدسة الأخرى، فإنهم المناصب العليا في المغرب على مر العصور، ونظرا 

وقد أطلعنا "دوفر دان" أن  نجيل.أو الإ  التوراةسلم في إطار هدايا لم يكونوا يترددون في نسخ وشراء وت

وقال "ليون غودار" أن  (78)بنيوس" أعطى للملك السعدي إنجيلا مكتوبا باللغة العربيةر طالي "إيالمستشرق الإ 

 .(79)الملك نسخة من "العهد الجديد" ربنيوس" أهدى نفس"إ يوس" تلميذ"جول

سكوريال، فإن أناجيل أخرى أكثر قدما احتفظ بها في إلى مكتبة الإ فإذا كانت هذه الأناجيل انتهت 

عثر مكتبي مساعد في قاعة مغبرة بخزانة القرويين بفاس على  م(1934)مجموعة من الخزانات المغربية. ففي 

وتوجد في الورقة الأولى منه  ة يعود إلى القرن الخامس الهجري أو الحادي عشر ميلادي،كتوب بالعربيإنجيل م

 .(80)علامة التملك باسم ابن حزم في قرطبة

خاص من جانب  باحترامن التي كانت موضوعا اهتمام وحظيت آإن الكتب المقدسة وخاصة القر 

المؤسسة العلمية المغربية عبر  هذهمة، تشهد على غنى ومحبي الكتب وأصحاب الخزانات القي الآثارجامعي 

 التاريخ.

صول والمخطوطات النادرة عن ال  المأخوذةمؤلفيها و المخطوطات  بيدالمخطوطات المنتسخة  2.

 والفريدة

 لفيهاالمخطوطات المنتسخة بيد مؤ  .1.2

                                                           
، السلسلة الأولى الأراض ي S.I.H.M" المصادر الدفينة لتاريخ المغرب" De castries. ينظر أيضا "دوكستر" 543، ص 1" ج Marrakech: مراكش "deverdunدوفردان  -78

 . 3المنخفضة 
 .483، ص Description et histoire du Maroc: "تاريخ المغرب ووصفه" Godart(L)غودار  -79
 عهد الجديد أربعين صحيفة مكتوبة بخط أندلس ي ومنجزة على رق الغزال.، ويضم هذا ال1934العراقي: "مكتشفات القرويين" في مجلة المغرب  -80
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ه أو الذي نسخه المخطوط المنتسخ بيد مؤلفه هو المخطوط الأصلي الذي أنجز بيد المؤلف نفس

يعني النسخة التي  ،(81)أحد تلامذته تحت إشرافه، والمقابل في اللغة العربية لهذا المصطلح هو "المبيضة"

فالمغاربة على غرار المشارقة، بحثوا دائما  حالة التحرير النهائي، انتقلت من حالة الوسخ أو "مسودة" إلى

ذلك مجموعة وتشهد على  ين والشيوخ الكبار،العلماء البارز بشغف عن المخطوطات المنتسخة بخط 

فالشغف الذي  ،(82)محمد بن أحمد السباعي المراكش ي في القرن السادس الهجري والثاني عشر ميلادي

المخطوطات الأصلية والمجهودات التي كانوا يوظفونها للحصول عليها مكنت  لهذهكان عند القدامى 

بين أغنى المكتبات في العالم العربي. وسنذكر بعض الأمثلة  المكتبات المغربية المعاصرة من أن تكون من

 محاولين وصف وتحليل الذي بقي مجهولا منها.

باعتبار أن القرآن لا تنطبق عليه مسألة النسخة المنتسخة بيد مؤلفيها يبدو لنا ضروريا حسب 

ل. فقد أخبرنا العالم التصنيف العربي أن نبدأ بذكر مؤلفات الأحاديث النبوية المحفوظة على هذا الشك

نسخة قديمة جدا من في مكتبة في "سوس" جنوب المغرب،  أنه وجدبارز المختار السوس ي المغربي ال

ولخطه ولمحتوياته، تيقن أنه اكتشف المخطوط الأصلي دراسة معمقة للمؤلف وبعد  ،(83)"المدونة"

 .(85)(ـه240كتبه سحنون نفسه )المتوفى سنة  (84)للمدونة

حررت بيد أصحابها وهي محفوظة إلى يومنا  ،المؤلفات المرتبطة بالفقه وأصول الدينفالكثير من 

 ،(م12ـ/ه6)فمكتبة بن يوسف في مراكش تحتوي على مخطوط مبتور يعود إلى القرن  ،هذا في خزاناتنا

أعطى  .ويتعلق الأمر بمجموعة من الشروحات حول بعض رسائل ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين

ويظهر من هذا المؤلف أن  وأعطى لابن تومرت اسم "المعصوم"، المخطوط الأصلي اسم أبو بكرمؤلف هذا 

                                                           
 المبيضة هي بالضبط النسخة المحررة التي قرر المؤلف نشرها. -81
 .49و  48تنظر الصفحتان  -82

بن أنس، مؤسس المدرسة المالكية، فليس هناك مؤلف كل الذين يهتمون بالفقه الإسلامي كثيرا أو قليلا يعرفون على الأقل اسم "المدونة"، العمل الكبير للإمام مالك  -83

أن نعرف رأي ابن مالك في مسألة  ضمن مؤلفات الفقه المتعلقة بالمذهب المالكي لم تذكر فيه "المدونة" في كل باب منه، وهو في الواقع المصدر الذي نرجع إليه حينما نريد

 معينة.
هـ( مكانها لمدونة أخرى لاحقة هي مدونة سحنون، فهما كانا تلميذان 213لتي كتبها الفقيه أسد بن الفرات )المتوفي سنة لقد تركت المدونة الأولى المسماة "الأسدية" وا -84

 لابن قاسم الذي كان تلميذا لمالك.
 .36، ص 3"، ج من خلال جزولةالمختار السوس ي: " -85
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الكاتب كان جد مطلع على منشورات كبار الأصوليين والشعراء. فالمؤلف كان جد مهم لمن يريدون معرفة 

 إبراهيمربي وقد وجد المكتبي المغ (86)"القياس" و"الاجتهاد" حول وخاصة  الجدلوجهة نظر الموحدين حول 

رزمة من الأوراق المختلطة، وبعد ترتيب مضن تبين له أنها تحتوي تقريبا الكتاني في المسجد الكبير بتازة 

. وأغلب ما وجد في (م1113/ـه524)حوالي عشرين رسالة تعود إلى الفترة الموحدية، وكتب أغلبها ابن تومرت 

يطلب" الذي طبع في الجزائر سنة ان "أعز ما ي كتاب ابن تومرت تحت عنو المجموعة سبق أن نشر ف تلك

ومع ذلك فقد كانت مجموعة من الاختلافات بين ما تم إيجاده وما تم طبعه، وهذا لا ، (م1903ـ/ه1311)

 .(87)مام الكبيرودة تشكل المخطوط الأصلي لهذا الإ يمنع من أن الرسائل الموج

ذكر الأجزاء الثلاثة من كتاب "العبر" أو دب المحفوظة بخط مؤلفيها نومن بين مؤلفات التاريخ والأ 

فقد . (88)خلدون لمكتبة القرويين ابن ، وأهداه(م1388/ـه791) "تاريخ البرابرة"، هذا المؤلف كتب سنة

 Notizia in( في كتابه 1847المتوفى سنة ) Graberg di hemso (jacob)و" )يعقوب( ص"غربري دي هم أشار

torno alla famosa opera istorica   ر في بمن كتاب العول مرة منذ ما يفوق مائة سنة إلى وجود نسخة لأ

نشر هذا المؤلف الهائل تبين لنا أصالة الهدية: فنحن نعثر فيه على شهادة  لومن خلا فاس لابن خلدون،

أرسلت عملي هذا لمكتبة المرينيين كوقف لفائدة الطلبة في » صريحة للمؤرخ والذي كتب في بداية مقدمته:

ونذكر أيضا المؤلفين الكبيرين للمقري  .(89)«د القرويين في فاس، عاصمة مملكتهم ومقر حكومتهم....مسج

 روضة"و ،(90)المحفوظين بخط صاحبهما في المكتبة الملكية بالرباط، ونعني "نفح الطيب" (م1632/ـه1041)

وينقسم إلى قسمين،  ب،تحت هيمنة العر ة تاريخية أدبية في إسبانيا فالكتاب الأول هو خزان (91)"سالآ 

 ،(92)القسم الثاني لترجمة ابن الخطيب، وخصص الأندلسخصص القسم الأول للتاريخ والأدب العربي في 

                                                           
 .466، ص 1968، سنة 3، الملزمة 9مودا، المجلد ، مجلة هسبريس تrchivesAections d’Ses L" أقسام الوثائقالكتاني: " -86
 نفسه. -87
، 6"، ص  rabes de la QarawiyyinAss MCatalogue des: "فهرس المخطوطات العربية في القرويين" "A.Belل" ي، ينظر "ألفردب1266محفوظ في القرويين تحت رقم  -88

 تب فقط الوقفية التي توجد في المجلد الخامس.، بعد معاينة المخطوط يجب أن نوضح أن ابن خلدون قد ك4الهامش 
  .1932في المجلة الأسيوية سنة  "كتاب العبر"ملاحظة عن  :L.Provençalبروفنصال  -89
 .6273محفوظ تحت رقم  -90
 .220محفوظ تحت رقم  -91
 تب(.يزعم المصريون أن المخطوط الأصلي لنفح الطيب محفوظ في الخزانة الوطنية في القاهرة )دار الك -92
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مثل  قيته من أعلام الحضارتين مراكش وفاس،طرة الأنفاس في ذكر ما لاالع "سالآ والمؤلف الثاني هو "روضة 

قري في لمالعلماء والأدباء الذين التقى بهم ا فيها تراجم  مكتبة تاريخية أدبية نفح الطيب هذا المؤلف أيضا هو

 .(م17/ـه11)فاس ومراكش في النصف الأول من القرن 

وبعد أن ذكر الأعمال المحمودة والمنشآت الكبيرة التي أمر بإنجازها الخليفة السعدي أحمد  

"، اهل الصفافشتالي صاحب "منقري أسماء العلماء الكبار في الفترة مثل عبد العزيز الالمنصور، ذكر الم

النسخة من  هذهكتي. أحمد ابن قاض ي، وأحمد بابا التنبوأحمد المصفيوي، وأبو القاسم الوزير الغساني، و 

مخطوط أصلي بيد المؤلف نفسه، وهي  نة  الملكية بالرباط هي في نفس الآ محفوظة في المكتب سالآ روضة 

 .(93)أيضا المخطوط الفريد الذي يوجد في العالم

: "الروضة المتون" لمحمد أحمد بن نذكر من بين المؤلفات التاريخية الأخرى المحفوظة بخط كتابهاو 

فيه ابن غازي تاريخ مكناس مدينة ولادته؛  ، إنه مؤلف يعالج(م1513هـ/919)غازي العثماني المتوفي سنة 

ف الذي أعطاه ابن الخطيب ووصف فيها حقول الزيتون، والمدارس القديمة، والزوايا، وأنهى كتابه بالوص

المدينة، والذي نجده في كتابه "نفاضة الجراب" وكتابه "ريحانة الكتب"، ووجدت نسخة من هذا المؤلف  لهذه

" يسرد فيه المؤلف تاريخ الدولة الرباطي ونذكر أيضا "تاريخ الضعيف .(94)في مكتبة ابن زيدان في مكناس

سني السجلماس ي إلى حكم المولى سليمان، وبالضبط إلى سنة العلوية من عهد مؤسسها مولاي شريف علي الح

لهذا وكل النسخ الأخرى  .(95)، واحتفظ بالمخطوطات الأصلية في الخزانة الأحمدية في فاس(م1820هـ/1236)

 .المؤلف توجد في المغرب نسخت من مخطوط فاس

كر على سبيل المثال العديد من الرحلات في مخطوطات أصلية ونذ على وتحتفظ المكتبات المغربية

وهي رحلة إلى مكة قام بها  "رحلة القاصدين ورغبة الزائرين"، مخطوط عبد الرحمان الشاوي تحت عنوان

                                                           
 .1383/1964" عبد الوهاب بن منصور، ونشرتها المطبعة الملكية في الرباط سنة روضة الآسحقق " -93
اعتنى بتحقيقه  1964وفي سنة تم دمج هذه الخزانة الهامة في الخزانة الملكية بالرباط، والمخطوط الأصلي محفوظ في الرباط في المكتبة الملكية، وطبع حجريا في فاس،  -94

 .52، ص 1960، ط 1" لابن سودة، ج الدليلهاب بن منصور: ينظر "عبد الو 
 .138-137، ص 1"، ج الدليلابن سودة: " -95
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وتضم  .(96)محفوظ في الخزانة الملكية في الرباطهذا المخطوط الأصلي  ،(م1729ـ/ه1149)المؤلف سنة 

 مكة محمد بن عبد السلام الناصري إلى نفس الخزانة النسخة الأصلية والفريدة لرحلة أخرى قام بها 

ذا المخطوط بيد المؤلف هنسخ  ."الكبرى الرحلة الحجازية "عنوانها:والتي  م(1823/ـه1239)المتوفى سنة 

 .(97)(م1784/ـه1199)سنة 

الخط الأصلي في المغرب، سنذكر: ومن ضمن مؤلفات النحو، والمعاجم، وفقه اللغة المحفوظة ب

المتوفى سنة الحسن ابن محمد القرش ي الصغاني )لابن  (98)اب الفاخر"باب الزاهر واللبالع"

ونذكر أيضا  ،(99)وهو معجم كبير في عشرين مجلد حفظ أربعة منها في خزانة القرويين ،م(1252/ـه650

لألفية ابن  م(، وهو تكملة1613ـ/ه1022)ضوء الصباح لتكميل الإيضاح" لابن القاض ي المتوفى سنة "

  .(100)المكتبة الملكيةالقاض ي نفسه ومحفوظ في مجموع في  مالك، وحرره ابن

كتي لأحمد بابا التنب "الابتهاجلنيل "وفيما يخص مؤلفات التراجم يكفي أن نذكر النسخة الأصلية 

هذا المؤلف هو . (101)وهو محفوظ في المكتبة الملكية ،(1005/1596)م( حرره بنفسه سنة 1627/ـه1036)

الذي ألفه أحمد بابا في مراكش وأهداه  م(،1396ـ/ه799) المتوفى سنةبن فرحون لا  "الديباج"تكملة لكتاب 

 .(102)م(1603/ـه1012للخليفة السعدي أحمد المنصور الذهبي )

نماذج المخطوطات الأصلية التي وقفنا عليها هي من الكتب القيمة، فإذا كانت المخطوطات الأصلية 

ة في القرون الأخيرة. فمازالت المخطوطات الأصلية للكتاب في في العهود الأولى نادرة، فإنها أصبحت متعدد

فالخزانة  محفوظة إلى يومنا هذا في مكتبتنا،القرن الثامن عشر والتاسع عشر مثل الزياني وأكنسوس 

العلوية حفظت لنا أغلب المخطوطات الأصلية للمؤلفات التي ألفها أمراء وملوك الدولة العلوية. ونذكر 

                                                           
 .5656مخطوط محفوظ تحت رقم  -96
 .5658المخطوط الأصلي محفوظ في المكتبة الملكية تحت رقم  -97
 .2835مخطوط أصلي منجز بخط مغربي ومحفوظ في الخزانة الملكية تحت رقم  -98
 وعدد آخر مبتور الأول. 14و  13لعدد ا -99

 .42إلى الصفحة  1من الصفحة  53/1مجموع رقم  -100

 .2358محفوظ في المكتبة الملكية تحت رقم  -101
 مجلد. 300مؤلف من إفريقيا الغربية، سودان المغاربة، يوجد تقريبا  15توجد في الخزانات المغربية عدد من المؤلفات قام  بكتابتها أزيد عن  -102
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ري ألفه وخطه بيده الأمير عوهو مؤلف أبي وش من حدائق الأفكار"، ل: " اقتطاف الأزهارعلى سبيل المثا

ر أيضا مؤلف ونذك .(103)م(1318/ـه1228)المتوفى سنة م بن محمد الثالث بن عبد الله العلوي عبد السلا 

الجد"، وهو المجد بذكر آل الفاس ي ابن  يم(: "عناية أول1822/ـه1238)المتوفى سنة  الملك مولاي سليمان

إلى نهاية القرن  (م15/ـه9) العائلة الكبيرة منذ وصولها إلى المغرب في القرن  هذهمؤلف يتحدث عن تاريخ 

 .(104)(م18)

 هذههي أيضا إلى اليوم مستنسخات أصلية لكل مؤلفات شيوخ تضم ومازالت خزانات الزوايا 

 ت تقريبا الذين كانوا مؤلفين بارزين ومفسرين كبار.المؤسسا

عدد النسخ الأصلية المحفوظة في المغرب كانت ذات أهمية كبيرة بالنسبة للباحثين الراغبين في  إن

الحديثة لمؤلف معين ستكون ذات فائدة كبيرة إذا كانت  (105)إنشاء نص أو تحقيق كتاب. فالطبعة العلمية

 نسخة المؤلف،ها من يعني نسخة تمت نساخت ،تعود إلى المخطوط الأصلي للكتاب أو إلى نسخة أصلية

امة عند القيام وههي بالفعل جديرة بالثقة  ،فالمخطوطات الأصلية أو المخطوطات المأخوذة عن الأصول 

 بالجمع أو التصحيح.

  . المخطوطات المأخوذة عن الصول 2.2

النسخ عديدة بالمقارنة مع النسخ التي  وهذه ة عن الأصول هي نسخة لمكتوب أصلي،النسخة المأخوذ

ع النسخة الأصلية في السنة كذا" النسخ قد قوبلت م هذهالصيغة "و  فوها في المكتبات المغربية،ها مؤلنسخ

ومن بين النسخ  ،النسخة مأخوذة من الأصل هذهالتي توجد في الأسفل أو في متن الكتاب تسمح لنا باعتبار 

يادات على ما في المدونة جزء من كتاب "النوادر والز  ،المحفوظة في المغربو المأخوذة عن الأصول القديمة 

النسخة التي يوضح لنا أسفلها أنه أعيد  هذه، م(966/ـه386)لابن أبي زيد القيرواني  في موضوع الإقرار"

                                                           
 .106مخطوط أصلي محفوظ في الخزانة الملكية تحت رقم  -103
: "تاريخ المفترى عليه في A.Filaliوا في نسبة هذا الكتاب للملك مولاي سليمان، ينظر الفيلالي ك، بعض النقاد شك9978مخطوط محفوظ في المكتبة الملكية تحت رقم  -104

 المغرب".
 تم في بطء، فعدد كبير من المخطوطات المحفوظة في الخزانات تستحق أن تكون محققة تحقيقا علميا حديثا.للأسف فإن التحقيق العلمي للكتب في المغرب ي -105
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إيضاح السبيل من حديث سؤال " (106)(م1002/ـه393) نسخها وقوبلت مع المخطوط الأصلي للمؤلف سنة

هذا المخطوط يخبرنا متنه أنه كتب في م(، 1308ـ/ه707)المتوفى سنة اطي رن" لابن الزبير الثقافي الغجبريل

"زهر الأكم في الأمثال  ،(107)وقوبل بالأصل (هجرية 960سنة )حياة المؤلف محمد بن عبد الواحد الأموي 

النسخة يبين لنا أسفلها أنها قوبلت بالنسخة  هذهم( 1691/ـه1102والحكم" لأبي على اليوس ي )

  .(108)الأصلية

 م( من ضمن النسخ المأخوذة عن الأصول 1260/ـه658) المتوفى سنة بن عبد البر"التكملة" لا  دوتع

، سطر فيه م(1183/ـه1518كوال )لابن بش (109)"وهي تكملة لكتاب "الصلة في الخزانة الملكية في الرباط،

المؤلف تراجم العلماء والشخصيات الأندلسية غير المذكورة في كتاب ابن بشكوال، فنحن نقرأ في وجه 

النسخة قوبلت مع الأصل أو "المبيضة" للمؤلف بإشراف محمد بن بكر الأنصاري  هذهحة المقدمة: صف

يخبرنا جرد متنها أنه و ميلادية.  1262هجرية و 661من شهر جمادى الثانية سنة  10التلمساني الجمعة 

  .(110)(م2631هـ/662)راجعها سعيد ابن الأمير حكم ابن سعيد القرش ي حاكم ميروقة في إسبانيا سنة 

، هي رحلة قام (هجرية 775)"تاج المفرق في تحلية علماء المشرق" لخالد عيس ى البلوي المتوفي حوالي 

من الهجرة، وصف فيها الكاتب البلدان التي عبرها، وذكر العلماء  (740إلى  736) بها في الشرق الأوسط من

النسخة يتبين أنها قوبلت مع  هذهمتن  الذين التقى بهم، والجدالات التي خاضها معهم. ومن خلال جرد

  .(111)(م1416هـ/ 819)المخطوط الأصلي حفيد المؤلف خالد بن أحمد خالد البلوي سنة 

، ولكن لا حسب المتن تحتوي المكتبات المغربية على عدد من المخطوطات المكتوبة في حياة أصحابها

وسنعطي ثلاث نماذج مأخوذة من ثلاث  و نسخت عن الأصول،أش يء يدلنا على أنها نسخ نسخها مؤلفوها 

                                                           
 .32، ص 1"، ج فهرس القرويينالفاس ي: " -106
 .10901مخطوط مكتوب بخط أندلس ي جميل، محفوظ في الخزانة الملكية تحت رقم  -107
 .1981حقيقه محمد حجي في ثلاث مجلدات، البيضاء ، قام بت680مخطوط المكتبة الملكية محفوظ تحت رقم  -108
 الصلة في تاريخ أئمة الأندلس هو بدوره تكملة لكتاب ابن الفرض ي عن علماء الأندلس. -109
 .1411النسخ المأخوذة عن الأصل والمنجزة بخط أندلس ي قديم محفوظة في المكتبة الملكية تحت رقم  هذه -110
 .669وظة في الخزانة الملكية تحت رقم النسخ المأخوذة عن الأصل محف هذه -111
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م( 1185هـ/580لعبد الرحمن السهيلي )المتوفى سنة  (112)مكتبات مختلفة، نسخة من "الروض الأنف"

 .حدد طبيعة المخطوط، ولا ي(م1184هـ/580)توجد في خزانة القرويين، ويوضح أسفلها سنة إنجاز المؤلف 

لإفراني )المتوفى سنة  (113)من "نزهة الحادي"وتحتفظ المكتبة العامة في الرباط أيضا بنسخة 

، يعني أن المخطوط أنجز بإثني عشر (م1726هـ/1139)م(، وقد نسخت حسب المتن سنة 1738هـ/1151

 سنة قبل موت المؤلف. 

من الأصل، ومثالنا الأخير  عما إذا كان النص أصلي أو منتسخ وليس هناك دليل يساعد على معرفة

م(، ويتعلق الأمر 1505هـ/1011ي الكبير جلال الدين السيوطي )المتوفى سنة هو مؤلف للموسوعي المصر 

محفوظ في خزانة إحدى أقدم الزوايا في المغرب، ونعني بذلك خزانة  (114)بكتاب "الإتقان في علوم القرآن"

 على أن هذا المخطوط نسخ سنة (1973)الخزانة التي نشرت سنة  هذه"تنغملت"، وتدلنا قائمة مؤلفات 

، في حياة مؤلفه دون أن تحدد هل النص "مبيضة" الكاتب أو نسخة مستنسخة عن (م1473هـ/878)

 الأصل.

ه الباحثون المعاصرون، واعتبر في حبذهذا النوع من المؤلفات كان متداولا في المكتبات المغربية، وقد 

. ي التحقيق العلميغياب نسخة المؤلف والنسخة المأخوذة عن الأصل النص الأساس الذي يجب اعتماده ف

كانت هذه المؤلفات بالإضافة إلى النسخ المأخوذة عن الأصل ذات فائدة كبيرة بالنسبة للمستشرقين في 

بلوغرافية في المغرب، قاموا بترجمة يعهد الحماية، فبعد أن قام هؤلاء العلماء الأوربيون بجرد الثروات الب

المؤلفات العديدة. وهناك  هذهبالتركيز على  ونشر نصوص ترتبط بتاريخ وحضارة هذا البلد، وذلك

نصوص أخرى لم تكن نسخا بخط مؤلفيها ولا نسخا مأخوذة عن الأصل، ولم تكن طبيعتها محددة، كانت 

ذات فائدة كبيرة لعملهم العلمي، ويتعلق الأمر بالمخطوطات الفريدة والنادرة والتي مازالت المكتبات 

 المغربية تحتفظ بعدد هام منها.

                                                           
 .178مخطوط محفوظ في القرويين تحت رقم  -112
 .376مخطوط محفوظ في الخزانة العامة في الرباط تحت رقم  -113
 .1973. ينظر لائحة مخطوطات هذه الزاوية طبعة 1مخطوط محفوظ في خزانة زاوية "تنغملت" تحت رقم  -114
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 وطات الفريدة أو النادرة النفيسةالمخط .3.2

المخطوطات التي  هذهكما سبق أن أشرنا إلى ذلك، هذا النوع من المؤلفات جد متداول، فكثير من 

 اعتبرت لوقت طويل ضائعة من طرف الأوساط المثقفة في الشرق والغرب وجدت في المغرب.

 المخطوطات الفريدة 1.3.2

للمؤسسات الثروات الهائلة  الفريدة في المكتبات المغربية إحدىيشكل وجود عدد من المخطوطات 

أغنى المكتبات في المغرب، تم اكتشاف أقدم مخطوط عربي ففي مكتبة زاوية تمكروت التي هي إحدى  العلمية،

في العالم، ويتعلق الأمر بكتاب في علم الأنساب لقريش تحت عنوان "حذف قريش" لمؤرخ بن عمرو السدوس ي 

. وتمت الإشارة إلى هذا التاريخ (م865هـ/251)، فهذا المخطوط سابق عن سنة (م810هـ/195)سنة  المتوفى

  .(115)الذي قرأه أمام مؤلفه ،الشيخ مقراءته أماباعتبار تاريخ 

ف للجاحظ اعتبر لمدة مؤل "بزو "وهي  ،في مكتبة مسجد مدينة صغيرة في وسط المغرب واكتشف أيضا

هذا المخطوط يوجد  .(116)ر بكتاب "البرصان والعميان والحولان والعرجان"ويتعلق الأم طويلة ضائعا،

ربع مجلدات عن أ (م1934)وتم اكتشاف في نفس المكتبة سنة  ،(117)محفوظا اليوم في مكتبة القرويين في فاس

قدمه المختصر الذي  م(. ولم يكن يوجد منه إلى هذا التاريخ إلا768/ـه151) المتوفى سنة  "سيرة" ابن إسحاق 

بن الكلبي تحدث الباحث المصري م(، وفي مقدمة كتاب "الأصنام" لا 833ـ/ه213)المتوفى سنة له ابن هشام 

 سخة الأولى من السيرة في التاريخ،المعاصر أحمد زكي عن سيرة الرسول)ص(، وعبر عن أمله في أن يجد يوما الن

                                                           
، لم يبق هذا المخطوط في "تمكروت"، فقد تم تحويله مع العديد من 1961، في مجلة هسبريس ibliothèque au MarocBes L" غربالمكتبات في المالفاس ي محمد: " -115

 .(1961بأمر من الملك محمد الخامس )المتوفى سنة  1958المخطوطات الأخرى )حوالي ألف مخطوط( إلى المكتبة العامة في الرباط سنة 

 .1960من طرف المنجد في سنة في القاهرة  حذف قريشنشر  
 .(1963عثر على هذا المؤلف العلامة عبد الحي الكتاني )المتوفى سنة  -116
 .1392/1972بيروت  -. نشر هذا المؤلف في القاهرة انطلاقا من هذه النسخة الفريدة من طرف مرس ي الخولي. القاهرة32، ص 1فهرس القرويين: ج  -117
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في خزانة  (118) العراقي في قاعة قديمة مغبرة ولم تكن السيرة التي يتحدث عنها إلا سيرة ابن إسحاق اكتشفها

 .(119)القرويين

وهناك مخطوطات أخرى محفوظة في المكتبة الملكية بالرباط، نذكر منها على سبيل المثال، الجزء 

 م(،1076ـ/ه469)الخامس من كتاب التاريخ "المقتبس" للمؤرخ الأندلس ي خلف بن حيان المتوفى سنة 

ورة المكتوبة بخط أندلس ي أن الأمر يتعلق بنسخة من الجزء الخامس من النسخة المبت هذهبين من توي

كتاب ابن حيان "المقتبس في تاريخ الأندلس" هذا الجزء يتناول تاريخ فترة الخليفة الأندلس ي عبد الرحمان 

م(. وتوجد الأجزاء الثلاثة الأخرى لهذا المؤلف محفوظة على شكل 961/ـه350الناصر )المتوفى سنة 

لي في مكتبة القرويين في فاس، و "بودليان" في أوكسفورد ومكتبة أكاديمية التاريخ في اات على التو مخطوط

  .(120)مدريد

ول فهرس للمخطوطات الخزانة الملكية الترجمة إلى العربية لأ  لهذهونذكر من بين النسخ الفريدة 

ة نفي س "ميشال الغازري"لماروني السوري والتي قام بها المكتبي ا ،سكوريال المكتوب باللاتينيةالعربية في الإ 

في عهد مولاي  (1815نة س)الترجمة حسب نهاية المخطوط في  هذه تفقد أنجز  .(121)(م1670/ـه1660)

  .(122)قتراح من الأديب المغربي الكبير والوزير محمد بن عبد السلام السلاوي سليمان، وبا

                                                           
إلى الخليفة المريني أبي يعقوب، ووقفها هذا الأخير  Don Sancheمال الثلاثة عشر من الكتب التي أرسلها الملك الإسباني "دون سانش" تم اكتشاف في هذه القاعة الأح -118

 على خزانة المدرسة التي بناها.
لك باسم ابن بشكوال مكتوبة من طرفه توجد هـ، وعلامة التم270" مكتوب سنة المكتشف. ينظر "1934، سنة 16" في مجلة المغرب، ص اكتشافات هامةالعراقي: " -119

م مع مقدمة للعلامة محمد الفاس ي. وعلاوة على أجزاء هذه "السيرة" 1976في الصحيفة الأولى من المؤلف. وقام بتحقيق ونشر سيرة ابن إسحاق في المغرب حميد الله سنة 

يركز حميد الله في مقدمة تحقيقه بأن المكتبة "الأسفية" في حيدر أباد قد تكون تضم نسخة من المكتشفة في القرويين فقد وجدت بعض الأجزاء في "الظاهرية" في دمشق. و 

 "مغازي" ابن إسحاق.  
ي ونشره في المعهد العربي الإسباني في مدريد وف Chalmetta، قام بضبطه المستشرق الإسباني "شالميط" 87هذا المخطوط الفريد محفوظ في المكتبة الملكية تحت رقم  -120

 .1979كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط في سنة 
 .6792مخطوط فريد في الخزانة الملكية محفوظ تحت رقم  -121
 .Brilt Leyden Escurialensis «-Hispana-Bibliotheca Arabico «نشر هذا الفهرس "بريل ليدن"  -122
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م( تحت عنوان 1748/ـه162)المتوفى سنة  العالم المغربي الحوزلي السوس ي مؤلف الأخيرونذكر في 

وهي الترجمة باللغة البربرية لغة جنوب المغرب للمؤلف الكبير المالكي  (123)"الحوض المشهور بأوزال"

 ."المختصر" للخليل الذائع الصيت في المغرب

 

 

 المخطوطات النادرة والنفيسة.  2.3.2

أيضا على مخطوطات نادرة ونفيسة جديرة ة تحتوي المكتبات المغربيإلى جانب المخطوطات الفريدة 

 بالذكر سواء لقيمتها الخطية أو لقيمتها التاريخية.

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: المخطوطات الملكية يعني التي كتبها الملوك أو التي أنجزت بأمر منهم، 

كتب، والمخطوطات الخزائنية والتي أنجزت خصيصا لأن توضع في خزانة الملوك أو كبار محبي ال

 والتي يتوفر المغرب على نسخ منها.والمخطوطات التي هي نادرة في العالم، 

  ة:ــات الملكيـــوطــالمخط .أ

رغم انشغالاتهم الكثيرة، فإن الملوك المغاربة لم يفتهم أن يرسخوا بيدهم وأن ينسخوا المصاحف 

الموحدي المرتض ى بيده  فقد حرر الخليفة ظ بالبعض منها في مختلف الخزانات،والمؤلفات التي احتف

وحرر أمير المؤمنين ابن تومرت مصحفا وأيضا مؤلف مرتبط  أجزاء،مصحفا لم تبق منه إلا ثلاثة 

ومازالت توجد مخطوطات ملكية أنجزها الملوك العلويون  ،(124)بالحديث تحت عنوان: "محاذي الموطأ"

بوية، وأسرار جلية، وأمثال نحاديث محفوظة في يومنا هذا في المكتبة الملكية. نذكر منها: "مجموعة أ

وهي مختارات لأحاديث  ،(م1172ـ/ه1139) إسماعيله السلطان العلوي مولاي عمجكتاب  عربية"،

                                                           
 ، و مكتوب بخط يسمى "سوس ي".6014محفوظ تحت رقم  -123
، وتجدر الإشارة أنه أنجز على رق غزال مذهب وأن أسماء الأشخاص المترجمين مكتوبة بماء الذهب، وأنجزت 181وز القرويين، وهو محفوظ تحت رقم هو أحد كن -124

 الحروف الكبيرة  بمختلف الألوان.
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 ونذكر أيضا الكتب التي ألفها الملك العلوي  .(125)العربية التي انتقاها هذا الملك الرسول )ص(: والأمثال

 (126)"مثل "الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية م( 1790/ ـه1204)المتوفى سنة  محمد بن عبد الله

 ويرتبط كل واحد منها بأحاديث رسول الإسلام )ص(. ،(127)"الجامع الصحيح"و

وتحتفظ المكتبة الملكية بالعديد من المخطوطات الأخرى النادرة التي أنجزت بأمر الملوك مثل 

عبد الوهاب العلمي، وأحمد بن عمر العلمي  الذي ألفه العالمان إدريس بن (128)"ديوان في نسب الأشراف"

 أولئكلأجل الملك مولاي سليمان. يهدف هذا المؤلف إلى تمييز أحفاد الرسول الحقيقيين للرسول )ص( من 

 اعتمادا على شجرة نسب غير صحيحة.الذين ليسوا بذلك، والذين ينتسبون إلى الأصل الشريف 

الذي ألفه محمد بن عبد القادر السلاوي  (129)لأغاني"إدراك الأماني من كتاب ا"ونذكر أيضا كتاب 

وهو صياغة جديدة لكتاب "الأغاني" للأصفهاني )المتوفى  س ي لأجل الملك محمد بن عبد الله،الأندلس ي الفا

وأراد الملك بهذا العمل أن يجدد هذا العمل  تصحيحات وترتيب جديد،ذكرة فيها م( مع م966/ـه356سنة 

 لقديم.الضخم للأدب العربي ا

  ة:ـزائنيــات الخـــوطــالمخط .ب

مذهبة ذو خط جميل: حروف ملونة، عناوين مزخرفة، وأسماء  مؤلفالمخطوط الخزائني هو 

وهي مخطوطات موجهة إلى مكتبات كبار محبي  ميل، محلى في بعض الأحيان بالفضة،ومغطاة بغلاف ج

ة أولئك المولعين بالكتب كما كان السلطان الكتب الذين ينفقون مبالغ باهظة، أو إلى مكتبات الملوك خاص

 السعدي المنصور الذهبي. 

وتحتفظ المكتبات الملكية بالكثير من المخطوطات  ت بالعشرات في المكتبات المغربية،وتعد المخطوطا

" مينالأ  وسنعطي مثالين منها: "الجوهر الثمين في نخب سير ها الملوك المغاربة بانشراح كبير،الخزائنية التي تلقا

                                                           
 .1982الخزانة الملكية رقم ز  -125
 .3303الخزانة الملكية رقم  -126
 .222الخزانة الملكية رقم  -127
 .2100زانة الملكية رقم الخ -128
 .2706الخزانة الملكية رقم  -129
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ذهب، ومغلف وهو مخطوط خزائني مكتوب بخط جميل مشرقي بماء ال الذي ألفه عبد النبي ابن جماعة،

وتحمل الورقة الأولى منه إهداء  ع في صندوق مغلف بنسيج من الحرير،بغلاف تونس ي جميل جدا، وموضو 

ونذكر  .(130)النبويةويذكر فيه الكاتب أحداث مرتبطة بالسيرة  م سمو باي تونس محمد الهادي باشا،باس

للعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الفاس ي الفهري )المتوفى سنة  (131)أيضا "شرح لامية الأفعال"

وهي نسخة كتبت بخط مغربي جميل، عناوين مزخرفة، وحروف كبيرة في مختلف الألوان،  م(،1799ـ/ه1214

ن. كما يشير إلى ذلك عنوانه، فالمؤلف هو شرح مغطاة بغلاف ذهبي، ومهداة إلى الملك العلوي مولاي سليما

 لامية الأفعال لابن مالك. فهذا الأخير نظم في حوالي مائة بيت من الرجز كل قضايا النحو والحرف العربيين.

  ــادرة:ات النــوطــالمخط .ت

ا مخطوطات نادرة جدا، عدد نسخهتضم المكتبات المغربية علاوة على المؤلفات الملكية والخزائنية 

بالإشارة إلى كتاب الجاحظ "كتاب التاج وأخلاق الملوك" الذي هو تجميع ونبدأ  الم،محدود جدا في الع

الأخيرة. إن النسختين أو الثلاث نسخ التي اعتمدها  لهذهوالفارسية مع هيمنة واضحة  للعادات العربية

هذا الكتاب إلى الجاحظ، فقد لا تحمل الأدلة الكافية لنسبة  ،(132)المصري أحمد زكي لتحقيق هذا المؤلف

المسألة لكي يتوصل في النهاية وبدون تحفظ أن المؤلف  هذهخصص المحقق جزءا كبيرا من مقدمته لمعالجة 

الذي ترجم هذا المؤلف إلى  Ch.Pellatالذي حققه هو حقا للجاحظ، ولم يكن المستشرق الشهير "شارل بلا" 

إن تبرير أحمد زكي، صحيح »يقول في هذا الصدد:  ،بهذا الإسنادمقتنعا  (133)(م1954)اللغة الفرنسية في سنة 

تماما يدل على ذلك  لأنه ليس هناك دليل قاطع في الظاهر وهو محير في بعض الأحيان، إلا أنه لا يعزز رأينا،

كون لهذا فقد اعتزمنا إذن الأخذ بوضوح برأينا ضد الوثوقية دون أن نستطيع مع ذلك تبرير قرارنا بمبررات لا ت

  .(134)«اسم يقوم مقام اسم الجاحظ ملطخة بالذاتية، دون أن نكون قادرين على اقتراح

                                                           
 .1169مخطوط المكتبة الملكية رقم ز -130
 (.1823، وكان هذا العالم أستاذا للسلطان العلوي مولاي سليمان )المتوفى سنة 1276مخطوط الخزانة الملكية رقم  -131
 .1322/1914طبعة القاهرة  -132
 )المقدمة(. 1954: باريس ouronneCre de la ivL: "كتاب التاج" Ch.Pellatشارل  -133
 .14": "كتاب "التاج" المقدمة من الترجمة، ص Ch.Pellat""شارل بلا"  -134
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سمح لنا بعدم  ،(135)(م1934)اكتشاف نسخة رابعة من كتاب التاج في خزانة القرويين في فاس سنة إن 

اء في الشك في وثوقية انتماء هذا المؤلف للجاحظ، وهي نسخة أنجزت على الرق بخط أندلس ي في عدة أجز 

ومن بين المخطوطات الأخرى النادرة  .(136)الصفحة الأولى لكل جزء منها، تحمل عنوان المؤلف واسم الجاحظ

م(، اكتشف في المكتبة الملكية بالرباط. ويتعلق 1057هـ/449جدا نذكر مؤلف أبو العلاء المعري )المتوفى سنة 

 (138)في نسختين ؤلف قد وجد في المغربفإن هذا الم ،(137)الأمر بكتاب "الصاهل والشاحج" وحسب محققه

 را مع "كليلة ودمنة" لابن المقفع،فريد في العالم. وفيما يخص محتوى الكتاب فنحن نلاحظ تشابها كبي

ريخ زمانه عبر حوار بين ويروي المعري تا ذلك الزمان على لسان الحيوانات، لأحوال فالكتابان يضمان انتقادا

 "الصاهل والشاحج". فرس وبغل

"الجامع الكبير" في اب الزهد" لأبي داود السجستاني ووجد مؤلفات أخرى نادرة جدا مثل كتاب "كتوت

 ستة مجلدات للسيوطي، محفوظة في خزانة القرويين.

الفقرة من شأنها أن تعطي فكرة عما تضمه مختلف المكتبات المغربية من  هذهمثلة المذكورة في ولعل الأ 

 نفيس الكتب.

  ونانية واللاتينيةالمخطوطات الي3. 

فلم يتوقف أبدا سبق أن قلنا أن الترجمة كانت إحدى العوامل الأساسية في ازدهار المكتبة المغربية، 

الملوك المغاربة المحبين للعلوم والشغوفين بالكتب عن ترجمة المؤلفات التاريخية والعلمية الجديرة 

 ء ذلك العصر.والتي غالبا ما كان يتردد إليها كبار علما ،بمكتباتهم

ين يزاولون بإخلاص مهنة مفمنذ الدولة السعدية، كانت المكتبة الملكية تضم علاوة على النساخ، مترج

ونذكر  لا توجد في مكان آخر، المشاريع الملكية فإن المكتبات المغربية تضم اليوم نوادر هذهوبفضل  الترجمة،

                                                           
 .17-16، ص 1934مارس  18مجلة المغرب العدد  -135
 .17، ص 1مخطوط القرويين أشار إليه "شارل بلا" في ترجمته لكتاب التاج مقدمة، الهامش  -136
 .1975لشاطئ، القاهرة قام بتحقيقه بنت ا -137
 .6146و  802مخطوط الخزانة الملكية محفوظ تحت رقم  -138
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الكتب ضاعت  تقريبا في  هذهللغة العربية، وإذا كانت منها المخطوطات اليونانية واللاتينية المترجمة إلى ا

أن المكتبات الخاصة التي أصحابها هم إما جهلة أو مستأثرين مجملها من المكتبات العامة، فإننا لدينا اليقين 

 المخطوطات القيمة التي بحث عنها طويلا الباحثون الأوربيون. هذهبالكتب، تبالغ في الاعتناء بحفظ 

الدراسة المرتبطة بتاريخ المكتبات المغربية أن الورثة أو أصحاب  هذهمن خلال إننا عرفنا  

 قوموا بوضعها في متناول الباحثين،المجموعات الهائلة يتفاخرون بكونهم يمتلكون ثروات هائلة، دون أن ي

 ما بين المغرب "مراكش" (1550) نةإن "توري" صاحب كتاب "تاريخ الشرفاء" أثناء عبوره الأطلس س

تباهى أمامه بكونه يتوفر على مفتاح مغارة توجد فيها الكتب من زمن قض ى الليل عند رجل  ،"تارودانت"و

  .(139) المسيحيين

بحاث عدد من الباحثين بخصوص المخطوطات اليونانية لى هذا الأساس، فإذا كانت نتائج أع

ائما بنتائج سلبية، لأن العديد من واللاتينية التي كانت محفوظة سابقا في المكتبات المغربية قد انتهت د

فقد سمح لمشرقي اسمه "باي  عامة، كانت محظورة على الأوربيين،المكتبات الخاصة أو في بعض الأحيان ال

وأكد أنه لم يتمكن من مواصلة أبحاثه إلى  ،(م19)انة القرويين في بداية القرن العباس ي" بالدخول إلى خز 

يقول في هذا  الخزانة، هذهفي التي قيل بأنها محفوظة  Tite liveالنهاية بخصوص عشاريات "تيت ليف" 

 الشهير والكامل والذي نفترض Tite liveلقد قمت بالكثير من الأبحاث لاكتشاف مؤلف "تيت ليف" »الصدد: 

تهم لم استفسر أنه ورغم اهتمامي بهذا الأمر، فإنني لم أتشرف بالعثور عليه، فكل الذين  أنه يتواجد هنا، إلا

كان يوجد أم لا. وقد كنت أحب كثيرا أن أواصل خطواتي، ولكنني أرغمت على  يستطيعوا القول ما إذا 

 .(140)«المغادرة لكي لا أصبح موضع ريب، ولكي لا أثير شكوكا سيئة ضدي

"بنيو" إلى وجود مخطوطات مثل "بوميي" و"غودار" و (م19)القرن  مؤرخووأشار باحثون آخرون و 

خزانة القرويين بثلاثمائة رف »يقول "غودار":  تبات المغربية وخاصة في القرويين،في المكيونانية ولاتينية 

                                                           
 .41، ص Beaumier :Description sommaire du Marocبوميي  -139
 .117، ص 1814، باريس 1، ج Voyageعلي باي العباس ي:  -140
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من الرخام وبعض بقايا المكتبة الكبرى التي كان يتوقع أنها تضم الكتب الضائعة "لتيت ليف" ومؤلفين 

  .(141)«آخرين يونانيين ولاتينيين

أن  ،ون الأوربيون للدخول إلى المكتبة المغربيةمتحدثا عن الصعوبات التي يوجهها الباحثيظن "بوميي" 

وهذا ما قاله بهذا  تودعات الزوايا المتعددة والغنية،المخطوطات اللاتينية المبحوث عنها قد توجد يوما في مس

بدون شك هناك بواعث للإحباط العميق بخصوص الأبحاث التي مازالت تطمح إلى العثور على »: الخصوص

 ـل "التاريخ الروماني"القديمة للرسائل اللاتينية، ولعشاريات "تيت ليف"، أو  بعض الترجمات العربية

ليس فقط لأن كل كتب مسجد  ذلك، قبل الميلاد(. فهل سنفقد الأمل؟ لا نظن 35"سليست" )المتوفى سنة 

ة جدا ايا مستودعات قديمولكن لأن هناك أيضا في أغلب الزو  لكبير قد لا تكون دمرت على آخرها،القرويين ا

  .(142)«بدا إلى جامعات فاسلم تسلم أ

أن مكتبة الإسكوريال في إسبانيا كانت تضم أصول "سانت  وفيما يخص "كبريال بنيو" فقد أخبرنا

، سكوريال هناك ما لا يعد من المخطوطاتفي مكتبة الإ »أوغستيان" المنتمية إلى الملك المغربي مولاي زيدان: 

في التنصير.  (430)لكتاب "سانت أوغستيان" المتوفى سنة  الأصليالمخطوط المخطوطات  هذهومن ضمن 

المكتبة، وقد اشتراها فيليب الثالث من الشخص الذي  هذهونزعم أن أصول كل مؤلفات هذا الأب توجد في 

 .(143)«فرقها لحظة سرقتها من مكتبة مولاي زيدان ملك فاس والمغرب )مراكش(

مع القرن الأخير، ورغم النتيجة السلبية لمن سبقوهم فإن  هالمخطوطات الشهيرة لم ينت إن البحث عن

التي  (144)تاب اليونانيين واللاتينيينكت الالعلماء الأوربيين في القرن العشرين استمروا في البحث عن مؤلفا

منذ دخوله إلى  م( 1956)" ليفي بروفنصالفلم يتوقف المستشرق البارز " يقال إنها محفوظة في المغرب،

 سكوريال.بات العامة المغربية أو خزانة الإ المخطوطات سواء في المكت هذهن البحث عن المغرب ع

                                                           
 .48، ص 1860، طبعة 1، ج  GodartL. :istoire du MarocHDescription et"غودار"  -141
 41، ص  Beaumier :ommaire du MarocSDescription"بوميي"  -142
، وتجدر الإشارة إلى أن مولاي زيدان قد أبقى الدومنيكي الإرلندي "أنطوان 75-74، ص 1802، ط 2، ج  G.Peignot bliogieiaisonnée de brDictionnaire :"بينو"  -143

 له إلى اللغة الفشتالية الكتب اللاتينية التي كان يملكها، وبعد ذلك ترجمها مرتد إلى العربية.دوسانت ماري" الذي أحضر أسيرا إلى مراكش لكي يترجم 
التي زعم أنه محفوظ في خزانة  Pen L’Ancienلقد ذهب بعض الباحثين الأوربيين إلى فاس بأمل العثور على مؤلف الطبيعاني والكاتب اللاتيني "بلين لانسيان"  -144

، 118، الهامش 3"، ج جامع القرويينكتابا. ينظر التازي: " 37" وهو تجميع علمي واسع النطاق في Histoire naturelleر بكتابه "التاريخ الطبيعي" "القرويين، يتعلق الأم

 .753ص 
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" أنه قادر على وضع نهاية لبديهيته كانت تعتبر أنها من ليفي بروفنصالوبعد أبحاث طويلة أعلن " 

ي لوغرافية في المغرب وخاصة فكتشافات البيببعد خمس سنوات من الإ »ا مظاهر الخيال. وقال متابع

 .(145)«حقيقية يومالدي الحق في الشك أن أسطورة "تيت ليف" ستصبح  فاس،

يؤمن على الرغم من ذلك  L.provençal" ليفي بروفنصالفإن " ،ورغم شكوكه في هذا الشأن

كان قد اطلع عليها من أجل كتابه "تاريخ  لمصنفات "تيت ليف" ويظن أن ابن خلدون  بالترجمة العربية

قد ترجم إلى العربية   (146)"تيت ليف" يوليس مستحيلا على الأرجح، أن العمل التاريخ»البرابرة" وقد كتب: 

نه لا نتوفر بخصوص هذا الشأن على دليل واقعي، يجب أن كليا، وبما أ وأجزئيا  ،(147)في العصر الوسيط

الهائل في  م( قد أضاف إلى مؤلفه1406هـ/808نشير إلى أن الكاتب العربي الكبير ابن خلدون )المتوفى سنة 

فهل كان يتوفر على  Cannes(148)نهاية العصر الوسيط، حكاية صحيحة تاريخيا عن معركة "كان" 

الترجمة العربية لأعمال المؤرخين اللاتينيين ليعرف منها، أم أنه بكل بساطة عرف ذلك من خلال رحلاته إلى 

 .(149)«جانب العلماء المسيحيين

وفنصال" "تيت ليف" المغربي أسطورة مترتبة عن كون المغرب وعلى الرغم من كل هذا فقد اعتبر "بر  

المسلمة المنغلقة كليا عن أوربا، فكل الثروات  الدولة م(19)أصبح ابتداء من النصف الأول من القرن 

الأوربية العربية التي بقيت غير موجودة في بقية العالم الإسلامي اشتهرت من ذلك الحين بكونها ستوجد 

، فمنذ (م19)المسألة لا ترجع فقط إلى القرن  هذهغرب. وسنقول لهذا المستشرق الشهير أن يوما ما في الم

 ة ولاتينية في المكتبات المغربية.، كان يقال في أوربا بوجود مخطوطات يوناني(م17)القرن 

                                                           
، ص 1925، سنة  rchéologiqueARevue: بخصوص ما يزعم من وجود ترجمة عربية لعمل "تيت ليف" في المغرب في المجلة الأركيولوجية L.Provençalبروفنصال  -145

173. 
 عنوان أشير تحته في بعض الأحيان إلى التاريخ الروماني لهذا المؤرخ اللاتيني.ميلادية(  17)لمح إلى مصنفات "تيت ليف"  -146
ونحن نعلم جيدا أن العصر الوسيط قد محقا في أن مصنفات "تيت ليف" كانت قد ترجمت إلى العربية وأفاد منها ابن خلدون،  L.Provençalقد يكون "بروفنصال"  -147

قد يكون قطع مع التقاليد القديمة، اعتبر لفترة طويلة فترة التدهور أو على الأقل الجمود الفكري المتسم بهيمنة الفكر اللاهوتي الذي وخوفا من العودة الهجومية للوثنية 

 خلال هاته الفترة قد درست وترجمت في الغرب الإسلامي. ومن المحتمل أن الأعمال اليونانية واللاتينية التي همشها الأوربيون 
 قبل الميلاد، وقد تمت إبادة الجيش الروماني من طرف القرطاجيين. 216جمعت معركة "كان" بين الرومان بقيادة "فارون" والقرطاجيين بقيادة "أمنبال" في سنة  -148
 .173، ص 1925، سنة Rev.Archفي المجلة الأركيولوجية  L.Provençal :trad existence d’une prétendue sur laبروفنصال  -149
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ونتوفر بهذا الخصوص على دليل قاطع، ويتعلق الأمر بوثيقة نقلها المؤرخ الفرنس ي "دوكستر" وهي  

أمرني سيدي "كوليرت" أن ألتمس »، تحمل شهادة المرسل وهذا محتواها: م(1667)ديسمبر  30عود إلى ت

للبحث أثناء رحلاته، مع كل ما يمكنه أن يوليه من من السيد "دوموسو" أن يبذل إذا شاء كل ما في وسعه 

ت أخرى مشرقية باستثناء اعتناء عن كثير من المخطوطات القديمة باليونانية وبالعربية وبالفارسية ولغا

العبرية لأننا نتوفر على كمية منها، وبأن يشتريها للملك... وقد رأيت سابقا رحالة شهير أكد لي رؤية في 

وكتب  Apollonius Pergoeusكتب "تيت ليف" التي تنقصنا، وكتب "أبولونيوس"  Le Levant"لولوفو" 

خرى مترجمة بالعربية، وهناك عدد من ، وكتب أDiophante Alxandrin "ديوفانت ألكسندران"

  .(150)«المخطوطات في المكتبة الشهيرة لملك المغرب

أن الأمر يتعلق بخزانة القرويين حيث يفترض أن تكون  Henry de Castriesويعتقد "هنري دوكاستر" 

بالمكتبة محفوظة فيها، أما نحن فنظن أن الأمر يمكن أن يتعلق  Tite liveالكتب الضائعة لـ "تيت ليف" 

الدراسة، أن المكتبة الملكية كانت تضم دائما مجموعات ثمينة  هذهالملكية بالمغرب، وقد رأينا من خلال 

أمام أي ثمن من أجل الحصول على  ولم يتراجعوامولعين بها،  كانوا من الكتب وأن الملوك المحبين للكتب،

موعات المكتبات الملكية الحالية لا تضم كتبا وإذا كانت مج الموجودة في العالم.و المخطوطات النادرة جدا 

من هذا النوع، فمن المحتمل جدا أن المجموعات الأخرى غير مفهرسة ومحفوظة في مختلف القصور 

المخطوطات الشهيرة اليونانية واللاتينية، والتي مازالت  بهذهيمكن أن تضم آثارا مرتبطة  ،(151)الملكية

 بعيدة عن متناول الباحثين.

جمعنا ما فيه الكفاية من المعلومات حول محتوى المكتبات المغربية، فإننا نستطيع القول بعد أن 

أن مؤلفات الفقه والنحو تغلب على مؤلفات الأدب و"العلوم النظرية"، إن دواوين الشعر، والأعمال 

بالدرجة الأولى إلى  الأدبية، وكتب الفلسفة، هي نادرة بالمقارنة مع مؤلفات العلوم الدينية والنحو. وهذا ناتج

                                                           
، السلسلة الثانية، الدولة الفيلالية، وثائق ومكتبات فرنسا، S.I.H.Mفي "المصادر الدفينة لتاريخ المغرب"  H.de Castries :Mémoire pour M.Monceauxدوكستر  -150

 .246-245ص 
 خاصة قصور فاس ومراكش. -151
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طبيعة التعليم المتداول عبر العصور في مختلف معاهد ومؤسسات هذا البلد، فقد كان يفترض في كل 

النحو، فالفقه كان الأساس في التدريس، إذ كان يشكل أساس تكوين كل الطلبة، و واحد أن يعرف الفقه، 

قيها متضلعا في المواد النحوية التي تمكن من فلكي يصبح المرء شاعرا ومؤرخا وفلكيا، عليه أولا أن يكون ف

 استيعاب دقائق الفقه. 

وهناك مثل كان  ، محصورة فيما هو فقهي وقانوني،إذن تقريبا ،إن الثقافة المغربية القديمة كانت

ة" ويعني دراسة مختصر هذا الشيخ المصري لفييتداول عند طلبة الجامعات القديمة: "سيدي خليل والأ

وفيما يخص ألفية ابن لشكل النهائي لمدرسة الإمام مالك، اهذا المؤلف، المتداول في المغرب الذي قدم في 

 النحو العربي. كلوهي منظومة من ألف بيت، فقد استوعبت  مالك التي اشتهرت في المغرب،

ثانوي، فلم يكن يهتم بالرياضيات أو علم  وفيما يخص العلوم النظرية، فقد كان لها في المغرب مكان

الفلك إلا بعد التعمق في معلومات وقواعد الفقه، لقد احتكر الفقه كل اهتمام العلماء، وبهذا أصبحت 

 العلوم مهملة. هذه

هتمام، وقال لمغاربة على هذا الإهمال وعدم الإ ا (م17هـ/11)خذ المقري ابتداء من القرن آوسبق أن 

لى الكتاب المشارقة، أما فيما يخص علماء إن التمكن من العلوم النظرية هي مقتصرة ع»في هذا الصدد: 

 .(152)«القرويين والإفريقيين فإن اهتمامهم لا يتجاوز البحث في مواد الفقه

 .(153) ولهذا السبب فإن مؤلفات الفقه تهيمن على الخزانات المغربية

ات إن الفهارس والقوائم المنجزة منذ بداية هذا القرن لا تمثل إلا جزءا طفيفا مما تضمه المكتب

 المغربية، فالأمثلة القليلة التي ذكرناها تكفي لإظهار قيمة مجموعات المكتبات في الماض ي كما في الحاضر.

 الخـاتمــة:

                                                           
 .26، ص 3"، ج ار الرياضأزهالمقري: " -152
 rabischen literaturAe Gescheschte des L" تاريخ الدب العربي" لحاجي خليفة هو أكبر مؤلف ببليوغرافي عربي، فكتابي "كشف الظنون تجدر الإشارة إلى أن " -153

لا يشيران إلا لجزء ضئيل من التراث  Fuat Zezgeenلفؤاد سيزكين  Le Gescheschte des Arabischen schrifftums " تاريخ التراث العربيو" K.Brockemanلبروكلمان 

 العربي المكتوب في المغرب، ويبقى الكثير مما يجب القيام به في هذا الميدان.
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لقد حاولنا فيما سبق تعقب تاريخ المكتبات المغربية منذ دخول الإسلام إلى العصر الحالي، وتمكنا 

 المكتبة الملكية، والمكتبة الخاصة والمكتبات العامة. منذ البداية من التمييز بين ثلاثة نماذج من المكتبات:

وقد سمحت لنا دراسة مختلف المؤسسات باستخراج المميزات المشتركة، أولا طابعا العمومي مثل 

أن  الملكية والخاصة، والتي كانت مفتوحة في كل الأوقات. ولم يفت المؤلفينالمكتبات العامة والمجموعات 

 أفادوا منها.التي تهم إلى المكتبات الخاصة يشيروا في مقدمات مؤلفا

ولاحظنا أيضا أن المغاربة قد طمحوا دائما إلى أن تكون مكتباتهم في غاية التنظيم، وتفيد مرتاديها 

إلى "قيم" أو "محافظ" والذي عرف بكونه ولي الثقافة بها  عتناءبالإ ولهذا الأمر فإنهم عهدوا بشكل أحسن، 

ولهذا السبب فقد كانت الثقافة  المجمعة عبر القرون و الناس.  هذهإنتاجات  البشرية. وهو الوسيط بين

 يجب أن يعهد بها إلى العلماء، والقضاة، والأمراء، والوزراء، وشيوخ الزاوية. مهمة القيم

فملوك المغرب منذ الأدارسة  ت المغربية، وخاصة مكتبات الملوك،ويجب أن نشير أخيرا إلى غنى المكتبا

الكتب  فقد كانوا ينفقون الكنوز لكي يجمعوا بالكتب،ن ولعيعلماء بارزين وم ،تقريبا ،ويين كانوا كلهمإلى العل

 رب كل المخطوطات القيمة والنفيسة،وكان خدامهم يحملون إليهم من الشرق والغ من كل الجهات،

بهدايا خدامه وسفرائه تم إغناؤها و  ،والمجموعة الملكية للعاهل السعدي أحمد المنصور التي جمعها بحكمته

 هي مثال على ذلك.

إن لم تكن في مثل ثراء المكتبات الملكية، فإن فهي و  يما يخص المكتبات الخاصة والعامة،أما ف

فالوقف لعب دورا  ،والوقف ،زدهار بفضل الابتياعمتنوع، وثرواتها لم تتوقف عن الإ  محتواها كان جد

من مشكل  ،مثلا ،أكثر من نصف ثروات خزانة القرويينذلك أن  المغربية،رئيسيا في إثراء وتطور المكتبات 

وإلى حدود القرن العشرين استفادت مختلف المكتبات العامة، من الكرم البالغ  ؤلفات محبسة،م

 للمجمعين الخاصين والمحسنين.

صة وعلى الرغم مما عانته المكتبات المغربية عبر تاريخها من تقلبات، فإن المجموعات العامة، وخا

إذ يحتفظ عدد كبير من المثقفين والأميين ليس فقط  ،مجموعة الزوايا، تحتفظ بمفاجآت سارة للباحثين
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أدنى بمخطوطات هامة، ولكن أيضا بوثائق عائلات وأنساب إلخ.....، والكثير منها يمثل قيمة تاريخية دون 

  .ر المتأخرينوحذهو إخفاء الكتب عند الأوائل ولعل ما حال أمام ظهور هذه الثروات  شك،

ع يتشجلفإن وزارة الشؤون الثقافية أحدثت جائزة الحسن الثاني،  ،ووعيا بثراء المجموعات الخاصة

الذي  ،ع المخطوطات العديدة المتفرقة عبر المغربيالمجمعين على إظهار قطعهم النادرة، وبالتالي تجم

ننا خضنا غمار هذه الدراسة، يعني ولهذا القصد فإ، لعالمه أكبر خازن للمخطوطات في ااشتهر بكون

ار تاريخي بحثنا لم يتم تصنيفه في إط ، فإنفي الواقعب، تسليط الضوء على المخطوطات والخزانات في المغر 

لقد تم القيام به بنية الإسهام في تحسين الوضعية الحالية للمكتبات المغربية  محض، ولا أكاديمي دقيق،

كن من الوصول في أقرب الآجال إلى خلق مكتبة عصرية في حجم وتطويرها مستقبلا، وأملنا أن نتم

 وتقاليده الثقافية والعلمية المتينة. ، معروف منذ زمن بحضارته العريقةطموحات بلد مثل المغرب
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بناء على ما سبق، يمكن أن نستنتج من خلال ترجمتنا لهذا الكتاب أنه يؤرخ للمغرب من خلال 

الكاتب استطاع أن يجعل منه عنصرا  فإن"المكتبة"، فإذا كان هذا العنصر يبدو بسيطا في ظاهره،  عنصر

 محوريا ونافذة أطل منها على خبايا عديدة وظروف فريدة وأحداث عصور خالية.

رصد الكاتب واقع الحياة الثقافية في المغرب من خلال المكتبات باعتبارها مصدرا أساسيا من 

الثقافية والحضارة المغربية، وذخائر حية تحفظ ذاكرة الأمم والشعوب، ومرجعا ثريا من  مصادر الهوية

 خلال ما تقدمه من معارف ونصوص في مختلف فروع العلم.

والظروف التي كانت وراء إنشاء المكتبات وتجميع أرصدة المخطوطات في المغرب، وأبرز العوامل  

حظيت المكتبات بعناية خاصة عند المغاربة، فامتلأت وكيفية تنظيمها قديما وحديثا، وبين كيف 

بالذخائر، وضمت النفائس من المأثورات، وتسابق أصحابها إلى اقتناء كل كتاب جديد اتفقت مضامينه مع 

 أهوائهم ونزعاتهم وميولاتهم.

 وما يميز هذا الكتاب أيضا هو تناوله السياسية المحيطة بالمكتبات في كل عصر وبين كيف أن هذه

المؤسسات أنشئت بواسطة النخبة ولأجلها أيضا، وكانت أماكن لحفظ الوثائق من أجل تيسير عمليات 

 الترجمة وإدارة الدولة ونشر الثقافة بأشكالها المختلفة.

عالج الكاتب موضوع المكتبة المغربية واهتم بالتاريخ العام للخزانات وتطرق لأهم العناصر 

وازدهار المكتبة المغربية، وألقى الأضواء على مختلف مراحل تاريخ المكتبة الأساسية التي أسهمت في إثراء 

المغربية عبر تعاقب مختلف السلالات الحاكمة للدولة المغربية، ولم يكتف بالتأريخ للمكتبات المغربية، 

 بل درس وعالج الظروف التي أحاطت بها.

فظ وصيانة المخطوطات المغربية التي وتحدث عن الدور الأساس ي والرئيس ي للمكتبات المغربية في ح

تؤرخ لفترات جد هامة من تاريخ المغرب عبر العصور وعن دور الزوايا والمساجد الجامعية وإشعاعها 
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الثقافي والعلمي بالموازاة مع توفرها على المكتبات التي ساهمت أساسا في هذا الإشعاع والأدوار الكبرى التي 

 ة المغربية عبر مختلف العصور.لعبتها في الازدهار الفكري للأم

وأوضح طرق تنظيم وتدبير المكتبة المغربية عبر مختلف الأزمنة والعصور، مع الإشارة إلى ما تضمه 

من ذخائر ثمينة وجواهر نفيسة أساهمت إلى حد كبير في التطور الفكري والمعرفي لمختلف شرائح المجتمع 

 المغربي عبر العصور.

والحضارة التي تشير إلى خزانات الكتب إشارات عابرة لا تحدثنا عن أنظمة  وما يلاحظ أن كتب التراث

بعض و  تصر على ذكر اسم القيم عليها تعرض لذلك فإنها تقوعندما  ،هذه الخزانات ومميزاتها إلا نادرا

في  وعلى الرغم من جهود المغاربة القدماء .محتوياتها من غير أن تتجاوزهما إلى الحديث عن عملية الفهرسة

 أنمحاولة فهرسة المخطوطات فإنها لا تعدو أن تكون قوائم ولوائح لا تخضع لأي نظام أو ترتيب، والواقع 

 الفهرسة بدأت مع بداية الخزانة المنظمة في المجتمع المغربي في العصر الحديث.

ية والمكتبة وصنف المكتبات المغربية، على مر العصور التي مرت بها، إلى ثلاثة أصناف: المكتبة الملك

العامة والمكتبة الخاصة، مع الحديث عن مدى تطور وازدهار ومدى انحطاط وتدهور المكتبة المغربية في 

 عهد من العهود.

وتحدث عن دور الزوايا والمساجد الجامعية وإشعاعها الثقافي والعلمي بالموازاة مع توفرها على 

ر الكبرى التي لعبتها في الازدهار الفكري للأمة المغربية المكتبات التي أسهمت أساسا في هذا الإشعاع والأدوا

 عبر مختلف العصور.

وأشار إلى الأسباب التي كانت وراء ضعف الخزانات وتمثلت في حالة التعليم وأساليب التدريس التي 

 المدارس والزوايا وعوضت المساجد الجامعيةوتشتت المجموعات، بحيث تراجع دور كانت تمارس في المغرب، 

بمؤسسات أخرى وأفرغت هذه المساجد لصالح هذه المؤسسات، كما وزعت الكتب التي بقيت بالقرويين من 

قبل الملوك على العلماء وبقي اتجاهها مجهولا، واستعيرت أيضا لاستعمالهم الشخص ي، كما أن دخول 

كل هذه  .طاتها وأغلقتالأجانب دفع المغاربة لإيواء ثرواتهم المكتوبة وحتى الخزانات الملكية دفنت مخطو 
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لا  ،العوامل أدت إلى وصول هذه المكتبات إلى حالة مزرية استلزمت تنفيذ تدابير فعالة من طرف الحماية

بحيث شرعت الحماية في جرد  ،ولا فيما يخص الزيادة في الثروات وإعادة تنظيمها ،فيما يخص الصيانة

والضياع والتخريب، وأعطت الأسبقية لخزانة القرويين الكتب المؤلفة لفائدة الخزانات لحمايتها من السرقة 

 التي كانت تتمتع بشهرة كبيرة ثم خزانة بن يوسف بمراكش ومدن أخرى.

كيف أن سلطات الحماية اهتمت بإعادة تنظيم المكتبات، فشرعت في جرد ثرواتها، الكاتب وبين 

وأتممت بفضل متخصصين عملوا  ووضعت بيانات من طرف علماء عينوا من طرف إدارة الأحباس، وتطورت

على نشر الفهارس المنهجية، وبعد ملاحظة الحالة المقلقة للخزانات المغربية قررت الحماية الفرنسية إعادة 

تنظيم هذه المؤسسات وخلق مكتبات جديدة في مختلف المدن المغربية مثل مكتبات الدراسة والبحث التي 

الاجتماعي ومكتبة المدرسة العليا للعربية واللهجة البربرية تضم مكتبة البحث التاريخي ومكتبة البحث 

ومؤسسة الدراسات العليا المغربية ومكتبة المؤسسة العلمية الشريفة، وظهر نوعان من المكتبات: المكتبات 

 العامة مثل: المكتبة العامة بتطوان، والمكتبة العامة بالرباط، والمكتبات البلدية.

المخطوطات المغربية في إغناء مكتبات العالم بذخائر متعددة المضامين  مدى إسهامالباحث وأبرز  

والأشكال، وكيف لعبت المكتبات الخاصة بالمغرب إلى جانب المكتبة الملكية والمكتبات العامة دورا بارزا في 

ا حفظ وتنظيم هذه الحصيلة الحضارية وصيانتها ما أمكن من الضياع والإتلاف، مما جعلها فضاء نموذجي

لتداول ما ينفع الباحثين والمهتمين عن نوادر المخطوطات في مختلف المعارف والعلوم، وبشتى اللغات التي قد 

 يعز نظيرها في جهات أخرى.

كما تناول الكتاب شغف الحكام المغاربة باقتناء الكتب واستنساخها وتسفيرها وتذهيبها في بعض 

ربي حيث كان الملوك والأمراء يولون عناية خاصة بالكتب، الأحيان، وأجلى قيمة الكتاب في المجتمع المغ

لدرجة أنه كانت تتم مقايضة الأسرى الأوربيين الذين أسروا عبر عملية القرصنة بالكتب المغربية التي 

 سرقت من المغرب أثناء الإستلاء على الثغور المغربية.
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لمؤسســـــــــــــــــات فنهـــــــــــــــــب الكتـــــــــــــــــب وســـــــــــــــــرقتها كــــــــــــــــاـن وراء ضـــــــــــــــــياع أغلـــــــــــــــــب الثـــــــــــــــــروات، فقـــــــــــــــــد تعرضـــــــــــــــــت ا

العلميــــــــــــــــــــة المغربيــــــــــــــــــــة للحــــــــــــــــــــروب الداخليــــــــــــــــــــة والغــــــــــــــــــــزوات الأجنبيــــــــــــــــــــة والإضــــــــــــــــــــطرابات السياســــــــــــــــــــية، فــــــــــــــــــــي 

خضــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــذه الظــــــــــــــــــــــروف وقعــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــرقة خزانــــــــــــــــــــــات الملــــــــــــــــــــــوك الســــــــــــــــــــــعديين التــــــــــــــــــــــي انتهــــــــــــــــــــــت إلــــــــــــــــــــــى 

الإســـــــــــــــكوريال فـــــــــــــــي إســـــــــــــــبانيا، كمـــــــــــــــا أن مســـــــــــــــؤولية القيمـــــــــــــــين علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه المؤسســـــــــــــــات ثابتـــــــــــــــة فـــــــــــــــي نهـــــــــــــــب 

، ورغــــــــــــــم المحــــــــــــــاولات المتعــــــــــــــددة التــــــــــــــي قــــــــــــــام بهــــــــــــــا المغاربــــــــــــــة جــــــــــــــزء كبيــــــــــــــر مــــــــــــــن التــــــــــــــراث الــــــــــــــوطني المكتــــــــــــــوب

ورغــــــــــــــــــــم جهــــــــــــــــــــود الملــــــــــــــــــــوك الســــــــــــــــــــعديون والعلويــــــــــــــــــــون لاســــــــــــــــــــتعادة المخطوطــــــــــــــــــــات،  ،لاســــــــــــــــــــتعادة تــــــــــــــــــــرا هم

إلا أنهــــــــــــــا لــــــــــــــم تكــــــــــــــن  ،لإرجــــــــــــــاع كتــــــــــــــبهم ،والدبلوماســــــــــــــية تــــــــــــــارة أخــــــــــــــرى  ،التهديــــــــــــــد تــــــــــــــارة إلــــــــــــــىفقــــــــــــــد لجــــــــــــــأوا 

 مفيدة وظلت محاولات دون جدوى.

منعون الأوربيين من اقتناء الكتب المغربية، سواء بالإعارة من المكتبات أو وأوضح كيف كان المغاربة ي

بشرائها من الأسواق، فظاهرة احتكار الكتب وسرقتها كانت وراء حرمان المغرب من جزء كبير من تراثه 

الوطني المكتوب، فكثير من المجموعات اختفت بسبب إخفاء الكتب واحتكارها و الاستحواذ عليها إلى 

 بد. الأ 

كتب بينبين مؤلفه برؤية مؤرخ ولغة محترف؛ فالكاتب لا يكتفي بتقديم الأحداث وروايتها بل يجادل 

ويناقش ويأتي بالحجة لتأكيد أو تفنيد رأي حول حدث أو أحداث تخص المكتبة أو المخطوط، فهو يدلي 

 دوما برأيه بعدما يسوق الحجة والدليل.

المكتبة والمخطوطات، وهذا ينم عن معرفة متبحرة في يعج الكتاب بمصطلحات تقنية مرتبطة ب

عالم المخطوط والمكتبات، فكل دراسة تحتاج إلى منظومة اصطلاحية مرتبطة بمجالها، وهكذا يلحظ 

القارئ المتخصص قدرة الكاتب على توظيف تلك المصطلحات لخدمة غرضه، كما يستفيد القارئ 

 يده المعرفي.العادي من تلك المصطلحات التقنية ويغني رص
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وفي الختام، أتوجه بالشكر الجزيل لأستاذي المشرف الدكتور رضوان الخياطي لتفضله الكريم       

بالإشراف على هذه الرسالة، والذي لم يبخل علي بتوجيهاته وإرشاداته القيمة وآرائه السديدة التي كان لها 

 الأثر البالغ في إثراء هذه الرسالة وتقويمها.

أيضا إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة  الشكر موصول 

 وتقييمها.
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 م.1972خيرة السنية في أخبار الدولة المرينية"، الرباط، "الذ                                      

 م.1919ابن الأبار: "التكملة لكتاب الصلة"، الجزائر القضاعي  -

 م.1954هـ / 1373: "تاريخ العلماء والرواة بالأندلس"، القاهرة ، أبو الوليد عبد الله بن محمدابن الفرض ي -

 هـ.1374م 1955"الصلة"، القاهرة، ابن بشكوال: القاسم خلف الخزرجي بن عبد الملك،  -

 .1972: "الديباج المذهب"، جزآن، القاهرة ، إبراهيم بن علي بن محمدابن فرحون  -

 .62 – 1957: "المقدمة"، القاهرة )عبد الرحمان( ابن خلدون  -

 م.1876هـ / 1284"كتاب العبر"، بولاق، القاهرة                                                    

 .1977 – 1973أجزاء،  4ابن الخطيب: "الإحاطة في أخبار غرناطة"، القاهرة لسان الدين  -

 .1936أجزاء، فاس  5المراكش ي: "الإعلام"،  إبراهيمابن  -

 .1948: "البيان المغرب"، ليدن المراكش ي ابن عذاري  -

 م.1925: "المسند الصحيح"، تحقيق ليفي بروفنصال، هسبريس )الخطيب( ابن مرزوق  -

 م.1871النديم: "الفهرست"، فلوجل ليبزيغ، ابن  -

 م.1891: "جذوة الاقتباس"، ط ح، فاس المكناس ي ابن القاض ي -

 م.1970"درة الحجال"، ثلاثة أجزاء، القاهرة                                           

 م.1979ابن السماك: "الحلل الموشية في الأخبار المراكشية"، البيضاء،  -

 م.1965كناس ي: "الإكسير في افتكاك الأسير"، الرباط، ابن عثمان الم -

 م.1937ابن عثمان المراكش ي: "الجامعة اليوسفية في تسعمائة سنة"، الرباط  -

 م.1968/  1285: "تاريخ" القاهرة ، أبو حفص عمر بن مظفرابن الوردي -

 ابن زيدان: السجلماس ي، )عبد الرحمان بن محمد(،  -

 .1928"الإتحاف"، الرباط                                                         

 .3182"الدرر الفاخرة بمآثر العلويين بفاس الزاهرة"، مخطوط رقم                                                         

 .11772رقم الخزانة العامة العلوية"، مخطوط  "النهضة العلمية على عهد الدولة                                                        
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 م.1938ابن الزبير )أحمد(: "صلة الصلة"، تحقيق ليفي بروفنصال  -

 م.1962: "روضة التعريف"، المطبعة الملكية الرباط، ، محمد الصغيرالإفراني -

 م.1889 –م 1888حادي"، ترجمة "هوداس" باريز، ل"نزهة ا                                       

 .1959الإشبيلي )بكر بن إبراهيم(، "التيسير في صناعة التسفير"، تحقيق عبد الله كنون، مدريد  -

 م.1935الكانوني )العبدي(: "آسفي وما إليه قديما وحديثا"، القاهرة  -

 .1927/  1346الكتاني )عبد الحي(: "فهرس الفهارس"، جزآن، طبعة حجرية، فاس  -

 .3002"المكتبات الإسلامية"، مخطوط في الخزانة العامة، الرباط رقم ك                                     

 .1900/  1318الكتاني )محمد بن جعفر(: "سلوة الأنفاس"، طبعة حجرية  -

 م.1960وزارة التربية الوطنية: "الكتاب الذهبي"، المحمدية  -

 .2225كتاب الاستبصار: "مخطوط الخزانة الوطنية"، باريز رقم  -

 م.1930/  1349ف )محمد(: "شجرة النور الزكية"، جزآن، القاهرة مخلو  -

 م.1977المنوني )محمد(: "العلوم والفنون والآداب على عهد الموحدين"، الطبعة الثانية، الرباط  -

 .258"دور الكتب في ماض ي المغرب"، مخطوط في الخزانة الملكية رقم                                

 .1973"مظاهر يقظة المغرب الحديث"، الرباط                         

 .1982"ورقات عن الحضارة المغربية على عهد المرينيين"، الرباط                         

 م.1983/ 1404"المصادر العربية لتاريخ المغرب"، منشورات كلية الآداب، الرباط                         

 .1968ب"، بيروت حمد(: "نفح الطيالمقري )أ -

 .1398/  1978أجزاء، الرباط  5"أزهار الرياض في أخبار عياض"                             

 ويت".ج.تحقيق " 1924أجزاء، القاهرة  4المقريزي: "الخطط"،  -

 .1938المراكش ي )عبد الواحد(: "المعجب"، سلا  -

 م.1963، البيضاء 3المختار السوس ي: "المعسول"، الجزء  -

 م.1959أجزاء، تطوان  4"من خلال جزولة"،                               

 م.1960/  1380"سوس العالمة"، المحمدية،                               

 م.1966هـ 1386"إليغ قديما وحديثا"، الرباط                               

 م.1867/ هـ1284رن الحادي عشر"، القاهرة، لق: "خلاصة الأثر في أعيان ا)محمد بن فضل الله( المحبي -

 م.1971المنجد: "دراسة في تاريخ الخط العربي"، بيروت  -

 م.1902هـ 1320الناصري )أحمد(: "طلعة المشتري في تحقيق النسب الجعفري"، طبعة حجرية  -

 .1954أجزاء، البيضاء  9"الإستقصا"،                                  

الناصري )محمد المكي بن موس ى(: "الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة"، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم ك  -

265. 

 .4297الناصري )محمد بن عبد السلام(: "المزايا"، مخطوط في الخزانة الملكية، رقم  -

 ، القاهرة.1919 – 1913: "صبح الأعش ى"، )أبو العباس( القلقشندي -
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 م.1903: "تاريخ الحكماء"، القاهرة الدين( )جمال القفطي -

 م.1900 – 1898السعدي )عبد الرحمان(: "تاريخ السودان"، تحقيق وترجمة "هوداس" باريز  -

 م.1925السفياني )أحمد(: "صناعة تسفير الكتب وحل الذهب"، تحقيق "بيارركار"، باريز، جوتنر،  -

 م.1929رة التركية"، تحقيق وترجمة "دوكستر"، باريز : "النفحة المسكية في السفا)علي بن محمد(التمكروتي -

 م.1972التازي )عبد الهادي(: "جامع القرويين"، بيروت  -

 م.1932هـ / 1351التنبكتي )أحمد بابا(: "نيل الابتهاج"، القاهرة  -

 .681"كفاية المحتاج"، مخطوط في الخزانة الملكية رقم                                        

 م.1927ري ابن فضل الله: "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار"، ترجمة "دومومبين" باريز، العم -

 .، الرباط بيروت1407/  1981، طبعة 7الونشريس ي )عبد الواحد(: "المعيار المعرب"، ج  -

 م.1906هـ  1324أجزاء، القاهرة  10ياقوت الحموي: "معجم البلدان"  -

 م.1892هـ 1301حجرية  اليوس ي )أبو علي(: "القانون"، طبعة -

 .521دي في ترجمات أبي الحسن اليحمدي"، مخطوط الخزانة الملكية رقم الزرويلي )علي(: "سنا المهت -

 .1967 – 1387"الترجمانة الكبرى"، الرباط،   ) محمد بن أحمد(: الزياني -

، ترجم 658العامة رقم ب"، مخطوط في الخزانة  شرق والمغر "الترجمان المعرب عن دول الم                                         

 .1900 – 1898"باريز"،  ،"هوداس" جزءا منه

 .1275"الروضة السليمانية"، مخطوط في الخزانة العامة رقم د                                             
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 المقــــــالات: -2

 .1955في مجلة معهد المخطوطات العربية علواش: "مخطوطات المكتبة العامة بالرباط"  -

 .1960أعراب )سعيد(: "المكتبة المغربية وذخائرها"، مجلة دوحة الحق، يوليوز  -

 .9، العدد 1982بنبين )أحمد شوقي(: "خزانة مراكشية بالإسكوريال"، مجلة كلية الآداب بالرباط،  -

 م.1959خطوطات العربية" معهد المانة القرويين ونوادرها" في مجلة الفاس ي )العابد(: "خز  -

 م.1965الفاس ي )محمد(: "مخطوطات الخزانة السلطانية" في مجلة البحث العلمي، سنة  -

 .43-42 ، ص11عدد  ،1943في مجلة رسالات المغرب، سنة "الرسالة المجازة"،                           

 م.1961ي مجلة دوحة الحق، ف "على هامش كتاب الخزانة العلمية بالمغرب"الجراري )عبد الله(:  -

 م.1965كنون )عبد الله(: "المخطوطات العربية في تطوان"، في مجلة معهد المخطوطات العربية،  -

 م.1932العراقي )حسين(: "اكتشافات هامة في خزانة كلية القرويين"، في مجلة المغرب،  -

أعمال المناظرة التجريبية للتنشيط الثقافي،  ، في"القرويين ر المكتبة في المدينة الإسلامية:ابن شريفة )محمد(: "دو  -

 ، اليونسكو.1978فاس أبريل 

 م.1976، 2ابن منصور: "المطبعة في المغرب في الوثائق المغربية"، الجزء  -

 .438-437، ص 1978، الطبعة الثانية 4كاغد: "في دائرة المعارف الإسلامية"، الجزء  -

 .1965، في مجلة البحث العلمي، الكتاني )إبراهيم(: "الكتاب المغربي وقيمته" -

 .1936، الطبعة الأولى 3كتابخانة: "كرونوكوف وهفنيغ" دائرة المعارف الإسلامية، المجلد  -

 . 2 و 1الجزء  ،18العدد  1971و  16، العدد 1970 المنوني )محمد(: "الوراقة المغربية"، في مجلة البحث العلمي -

 .12عدد  1977و  ،10د العد 1975في مجلة دعوة الحق  4و  3والجزء 

 م.1963، 8"الزاوية الحمزية"، في مجلة تطوان العدد                          

 .1975، 2"الكناشات المغربية"، في مجلة المناهل، العدد                          

 م.1967، 3"مركز المصحف الشريف بالمغرب"، مجلة دعوة الحق، العدد                          

 م.1982، 2"الخزانة الملكية"، في مجلة الإعلامي العدد                          

 م.1965"ترجمة عربية لفهرسة الغزيري"، في مجلة البحث العلمي                          

 .3، ج 1936، 1، ط 342-313المغرب: "دائرة المعارف الإسلامية"، ص  -

 .3ج  1936-1، ط 442-362"، ص مسجد: "دائرة المعارف الإسلامية -

 .1958، 33الميمني )عبد العزيز(: "من نوادر المخطوطات المغربية" في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، العدد  -

 م.1979، سنة 1محمد عبد القادر أحمد: "المخطوطات العربية في المغرب"، في مجلة المورد، العدد  -

 .1960قرن العاشر"، في مجلة معهد المخطوطات العربية المنجد: "الكتاب العربي المخطوط إلى ال -

 .1959سنة  5"مكتبة القرويين"، في مجلة معهد المخطوطات العربية، العدد                

 م.1983الرجراجي )عبد الله(: "المكتبة العمومية بالمغرب الأقص ى"، السعادة، دجنبر  -

 .1960لخزانة العامة"، في مجلة دوحة الحق، يوليوز "نشاط ا                                      
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افيــة: -3  الفهــارس والقــوائـــم البيبليوغـر
 

 .1958، سفران باريس 58. 1954علوش والرجراجي: فهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط  -

 م.1951و  1945، إستانبول، "إيضاح المكنون، وهدية العارفين"البغدادي )باشا(:  -

 .1939 ،، بيروت"فهرس الكتب العربية المحفوظة بالخزانة العامة بتطوان" البستاني: -

م، الجزء الثاني، الحديث والسيرة، 1981الجزء الأول، القرآن  انة تطوان:فهرس مخطوطات خز "دليرو وبوخبزة:  -

 م.1984

في  3والجزء  1980في  2 والجزء 1979في  1أجزاء. الجزء  3، في "فهرس مخطوطات خزانة القرويين"الفاس ي )العابد(:  -

 م.1983

 هـ.1329فهرس خزانة ابن يوسف:مراكش، -

 .1941 ،، إستانبول "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون "خليفة )حاجي(:  -

الخطابي )محمد العربي(: "فهارس الخزانة الملكية بالرباط"، المجلد الثاني، العلوم، الطب، الطب البيطري والحيوان  -

 م.1982والنبات، الرباط 

الرياضيات والفلك وأحكام النجوم والجغرافيا،  ،المجلد الثالث "،فهارس الخزانة الحسنية"                                         

 م.1983الرباط 

 .1965، مراكش، "الفهرس المفصل لمخطوطات خزانة ابن يوسف"ابن العربي )الصديق( وابن المعلم:  -

 م.1983 ،مراكش "،مخطوطات خزانة ابن يوسف فهرس"ابن العربي )الصديق(:  -

 م.1975، مراكش "الفهرس الموجز لمخطوطات خزانة مراكش"                                         

 م.1980 ،الرباط ،، التاريخ1، المجلد "فهارس الخزانة الملكية"عبد الله(: محمد  عنان ) -

 .1975 ،بيروت، جزء 15: "معجم المؤلفين"كحالة )عمر رضا(:  -

 م1978دية، م، الخزانة الحسنية، المح"منتخبات من نوادر المخطوطات"المنوني )محمد(:  -

 م.1983الرباط،  "فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية"                        

 ، الرباط."فهرس الخزانة الكتانية المحفوظة بالرباط"                        

 م.1973الرباط  "قائمة مخطوطات تمكروت"                         

 م.1973، الرباط، "قائمة مخطوطات المسجد الأعظم بمكناس"                         

 م.1973، الرباط، "قائمة مخطوطات المسجد الأعظم بتازة"                         

 م.1980 ،مخطوطات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط -

 م.1960الأوقاف، الرباط،  ر المخطوطات الحبسية؛نواد -

 م.1973فهرس المخطوطات العربية للمسجد الأعظم بتازة، الخزانة العامة بالرباط،  -

 م.1973فهرس المخطوطات العربية بخزانة القرويين بفاس، الخزانة العامة بالرباط  -

 م.1973 ،بتطوان ؛فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة -

 م.1973خطوطات خزانة ابن يوسف بمراكش، الخزانة العامة بالرباط فهرس م -
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 م.1973الخزانة العامة بالرباط  طات العربية بخزانة زاوية تنغملت؛فهرس المخطو  -

 .1931سنة م، مجلة هسبريس 1930فهرس المؤلفات العربية المطبوعة في المغرب أو المرتبطة به في سنة  -

 .74، صفحة 975تمكروت، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم فهرس المخطوطات العربية بخزانة  -

 .82، صفحة 5675فهرس المخطوطات العربية بخزانة تمكروت مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم:  -

 م.1982 ،، القاهرة"معجم المطبوعات العربية والمعربة"سركيس:  -

 م.1960 ،، البيضاءجزآن "دليل مؤرخ المغرب الأقص ى"ابن سودة )عبد السلام(:  -

 م.1979، 4الزركلي: "الأعلام"، بيروت، الطبعة  -
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